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قال ابو محنف حدئنا ابو المنذر هشام عن 
محمد بن سائب الکلبی قال حدثنا عبد الرهن بن 
جندب الأزدى عن انه قال دخلت انا وسليمان بن 
صرد الخزاعي والمسيب بن نجية وسعيد بن عبد الله 
ال عل ان كن بن اي طسالب (علبه 
السلام ) وسلمنا عليه فرد علینا السلام وذلك حين 
صالح معاوية بن ابي سفیان وهو يومئذ بالکوفة فتقدم 
سلیمان الى الأمام (علیه السلام) وقال : 


ات ست توت الله (صلى الله عليه واله 
E‏ ( ان متعجيه ل م" بيعتك لمعاوية ومعك اربعود 
الف مقاتل من اهل الكرفة كلهم يأخذون العطايا 


او 


4 


ومثلهم من ابنائهم سوى انصارك من اهل البضرة 
واهل الحجاز ولم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا 
فی العطية فلو کنت انا لا فعلت ذلك وکنت. كيك 
کتاباً علیه واشهدت شهوداً من اهل الشرق والغرب 
بان هذا الامر لك من بعده ولکنك رضیت بذلك 
اعطاك القلیل واخذ الکثر . 


قال الأمام علیه. السلام : ما كنت بإلذي اشرط 
ی فانقضه ولا آعاهد عهدا فارجع فيه مذموما واما 
اذا مع الله كلمتنا واعطانا افا فا أنفذ الك مرا 
بالتصيوفة :نا يوا حشرا خلت رالات و هو 
اشد منى. اسا ولا اصعب مى اهيا ولكنى رانك ما 
لم ترون وأشهد الله اني ل رد بذلك الا حقن دمائكم 
واصلاح شأنكم فارضوا بقضاء الله وسلموا اليه الأمر 
07 بیوتکم 2 0 اانا وعبون وق 


۳ ۳۳ الله علبه و اه و ) م 536 0 


بعثه الله معهم يوم الشيامه وانتم معنا وق زمرتنا لا 
تفارقونا ولا نشارقکہ 

قیال ی امه yg‏ یا ا 
اخسین (عليه السلام ) وهو يأمر غلمانه باخروج من 
المدينة ثم جاءنا وجلس معنا وسلم علینا فرددنا عليه 
السلام فرأى في وجوهنا الكابة والحزن فسبقنا بالكلام 
وقال : 

الحمد لله کا هو أهله ان امر الله كان مفعولا 
وان امر الله كان قدر وا وانه كان امرا! فيا 
والله لو اجتمعت الانس والحن عل الذي كان ان 
يكون لما استطاعوا والله لقد كنت طيب النفس بالموت 
حتى عزم على اخي الحسن (عليه السلام ) وناشدني في 
ان ان لا آنقذ امراً ولا احرك ساکناً فاطعته وکا 
يجدع جادع ائفي بالسكاكين او يشرح لحمي بالناشیر 
قاطعته کر ه وقد قال الله تعالى (وعسى ان تكرهوا 
والله يعلم وانتم لا تعلمون) ولان کان هفاضا 
وکانت بيعة ولننظر ما دام هذا الرجل خی فاذا مات 
نظرنا ونظرتم 


فقلنا : والله يا ابا عبد الله ما نحزن الا لكم ان 
تضاموا في حقكم ونحن انصارکم ومحبوكم فمتی 
دعوتونا اجبناكم ومتى امرتمونا اطعناكم . 
قال : نم سار الجسن والحسين علیها السلام 
او م ل ع ساوزیا ار 
اهند نظر الحسين (علیه السلام ) اى الكوفة وتنفس 
الصعداء ونمثل مهده الأبیات ۱ 
ناه عن فلى فارفت دار معاشر 
١‏ هم منعو دمتى وذماري 
دكن :قفتا :ار 3 الخلق وافع 
وما هده الا ندار قتت از 
فال : وكان اول من لاقى الحسين (عليه 
لسلام) وقدمه الى القتال حجر بن عدى (رحمه الله) 
وذلك انه حضر عند الحسين (عليه السلام ) ذات يوم 


۱ 


۰ / 9 OS 
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فراجعت نفسى ثم فلت شأ اصبريی 

فان امامى كان الله عانا 
فبلغه عني انني كنت ناصراً 

له وعلى اق اة “كيت ناف 


اطا عنهم بالرمح في رهج الوغى 

واعلو بسيفي همهم والجماجما 
ونحن لمن سالمت سلم ومن يكن 

عدوك نورده الغعداة الراض] 


قال حجر : والله رايت الأمام (علیه السلام) قد 
اشرق نوره ثم قال : 

ان الناس ليس مثلك ولا بحبون ما تحب . 

وخرج حجر من عند الحسين فاجتمع نفر من 
اهل الكوفة ووجوه الشيعة وكتبوا الى الحسين (عليه 
السلام )يعزونه على مصابه بأخيه فاجتمعوا في دار 


ییانب یی ای واه ان ولف 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم الى الحسين بن علي بن 
ابي طالب (عليه السلام ) من شيعته وشيعة ابيه اما 
بعد فانا نحمد الله الذي لا اله الا هو ونسأله ان 
صل قل عمق وال حينك رقت تلا رشاو أك 
سم (عليه السلام ) فرحمه الله يوم ولد ویوم. يموت 
ویوم یبعث حيا وغفر الله له وضاعف حسناته وعظم 
الله له الأجر والحقه بدرجة جده وابیه صلى الله عليه 
واله وضاعف لك الأجر بالمصاب وجبر مصيبتك من 
بعده فعند الله تحتسسه فانا لله وانا اليه راجعون مما 
ET‏ یه تضاف وها بن یت وى عاض بولك 
رزئت بالرزء العظيم وأصبت بالمصاب الیل فاصبر 
يا ابا عبد الله على ما اصابك ان ذلك من عزم 
الأموروانك والحمد لله خلف لمن قبلك والله تعالى 
يعطي رشده لمن سلك سبيلك ويهتدي بهدايتك ونحن 
شيعتك المصابون بمصيبتك الحزونون بحزنك 
المسرورون بسرورك المنتظرون لأمرك شرح الله صدرك 
واعلا شأنك ورفع قدرك ورد عليك حقك والسلام 


ور حمه الله وبركاته : 


تو هار الناس_يقؤلون: ان هت مایت ل "يعدن 
بالحسين (علیه السلام ) شینا وصاروا مختلفون الیه ولا 
ینقطعون عنه فبلغ ذلك معاوية بن ابي سفیان فکتب 
اليف ایا تون 


بسم الله الرحمن الرحیم من معاوية بن ابي سفیان 
اما بعد فقد بلغنی عنك امور واسباب قد انتهت ال 
واظنها باطلة ولعمري انه ان کان ما بلغتی عنك کم 
ظننت فانت بذلك اسعد وبعهد الله وق فلا حملنی 
على أن اقطعك فانك می تكدني اكدك ومتی تعرمی 
اکرمك ولا تشق عصی هذه الأمة فقد خبرتهه 
a,‏ الوق ول شتا انين 
الذین لا یعلمون والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته . 

قال : وکتب الحسين (علیه السلام ) کتابا يقول 


كتايلك وفهمت ما ددرت ومعاد الله ان انقضص عهدا 
۱ 


عهذه الك احی اخسن (عليه السلام ) وأما ما 
ذکرت مب الکلام فانه اوصله اليك البشاة النقرن 


بالنمائم والفرقون بين الجماعات فأنهم والله 
يكذبون . 

فلا وصل الكتاب الى معاوية بن ابي سفيان 
امسك عنه وم جبه واوصله ول يقطع صلته وكان 
تیه اليه نكل سته اال ا يان و اا 
مر كل معو 

وروی الكليني في حديث ان معاوية لما حضرته 
الزفاة خرفى عرفا شدیدا وکان یزند غانا عنه وذکر 
انه كان والنا على حمص فدعا بدواة وبياض وكتب 
اليه كتاباً يقول فيه . 


بسم الله الرمن الرحيم اما بعل فاد الله تعال 
خلق كل شي ء لميقات يوم معلوم واجل محتوم ولو 
خی هذه الكنا اج لكات ا 
خمد ي عند الله رض الله عليه واله ) او م د 
روص ون حفظها 
اوصيك بأهل الشام فا نهم منك وانت e‏ فدم 
ا منهم فاکر مه ومن ۷ فاطلع على خيره فادا 


N e. 


فيه عدو فسر مهم فإذا مت در دهم الى باهم فاد | 


اقاموا في غير اوطانهم تخلقوا بغير اخلاقهم ومن قدم 
عليك من الحجاز فاستوص به خيراً وانظر يا بني الى 
اهل العراق في امورهم فان سألوك ان تعزل عنهم في 
كل يوم عاملا فاعمل فان ذلك اهون من شق 
العاصي على السلطان واعلم يا بني اني قد وطأت لك 
البلاد وذللت لك العباد ولست اخشى عليك الا من 
اربعة رجال فانهم لا يبايعونك وينازعونك في هذا 
الأمر اوم عبد الرحمن بن ابي بكر فانه صاحب دنيا 
فمده بدنياه ودعه وما يريد فانه يصير لا لك ولا 
عليك والثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه فانه 
صاحب قران وحراب وقد تخلى عن الدنيا ورغب في الاخرة 
ولا اظن ينازعك في هذا الأمر ولا يريده والشالث 
عبدلله بن الزبير سيراوغك مراوغة الثعلب ويجثوا لك 
جئوة الأسد فان حاربك فحاربه وان سالك فساله 
وان اشار عليك فاقبل مشورته والرابع الحسين بن 
على (عليه السلام ) فان الناس تدعوه حتى بخرج 
عليك فان ظفرت به فاحفظ قرابته من رسول 
الله (صلى الله عليه واله ) واعلم يا بنى ان اباه خير 
من ابيك وجده خير من جدك وامه خير من أمك 


۳ 


وللمرء ما بقليك وهذه وصيبي. اليك والسلام 1 


وطوی الکتاب وسلمه للضحاك بن قيس الفهري 
وأمره ان يسلمه الى ولده ثم انه لم يلبث حتی هلك 
وذلك ليلة النصف من رجب سنة ستين من اطجرة 
وضجت دمشق لوته . 

وخرج الضحاك بن قيس وكان صاحب جيشه 
وشعه. اكا اتشيعت ار یا داو و ع 
وذكر النبي فصلى عليه ثم قال : 

ا الناس ان معاوية کان عبد الّه فنصره عل 
عدوه وفتح به بلاده وقد دعاه اليه فاجابه وهذه اکفانه 
وها نحن مدرجوه فیها ومدخلوه قبره ثم ننصرف عنه 
ونخلی بینه وبين ربه فمن احب أن يشاهد فلیحضر 
اظ 

ثم ارسل رسولا الى يزيد يخبره مهلاك ابيه وكان 
يزيد لا ينام الليل ولا يقر النبار من وجله على ابيه 
وكان على سطح داره اذ سمع النحيب وثب قاتا وقال 
للرسول . 

يا ويلك مات معاوية ؟ قال : نعم . 


١: 


فانشا يزيد يقول : 


جاء البريد بقرطاس يحث به 
فاوجس القلب من فرطاسه فزعا 
قلنا لك الویل ماذا في صحائفکم 
قال الخليفة اصحی شا فا وحعا 
فمادب الأرض او كادت تميد بنا 
حتى كأن قوی اركانها قلعا 
قال : ودخل يزيد داره ول حرج الى الناس الا 
بعد ثلاثة ايام فلا كان اليوم الرابع خرج اشعث اغبر 
همام السلولي وقال : اجرك الله يا امير على الرزية 
وبارك لك في العطية واعانك على الرعية فلقد رزيت 
عظيً) فاشكر الله على عطيته واصبر على عظيم رزيته 
ثم انشأ قول : 


واشكر ايادي الذي للملك اعطاكا 


10٥ 


لارزء اعظم والأقوام قد علموا 
بما رزیت ولا عقبی كعقباكا 


اصحت وال 0 الخاسن كلهم 
وی معاوية الاضی لنا خلف 


قال : ثم دخل عليه الضحاك بن قيس وقال : 

السلام عليك يا خليفة السلمین اصبحت خليفة 
ورزیت بخليفة وهنیت بالعطية واجرك الله على الرزية 
ثم دفع الوصية وکان قد ختمها ففضها وقرأها فلا اق 
ای اخرها بكى حتی غشي عليه فلا افاق خرج 
والناس من حوله حتی دخل السجد فرفا التبر وهو 
اول مقام قام بعد ابيه فحمد الله واثنى عليه وذکر 
النبي فصلى عليه ثم قال : 

اها الناس ان معاوية بن ابي سفيان كان عبداً لله 
استخلفه ن الارض فعاش بعمل ومات باجل ولقد 
كان نود اه مرد الوفاة ولان فك هار از ود 


۱11 


ان يعذبه فبذنبه وان يغفر له فهو ارحم الراحمين وقد 
ولت هذا الأمر من بعده وقد اوصاني بالاحسان 
الیکم والتجاوز عن مسیئکم وت والله مدا 
الیکم . 

ثم نزل عن النبر وکتب الى الولید بن عتبة كتاباً 
يقول فيه وینعی معاوية وکان والیا على الدينة يأمره 
ان يأخذ له البيعة علیهم وکتب الى سائر الأمصار اد 
یبایعوه . 

تن کیال ال دد ف كنا ارنآ معت نا 
ابا محمد اذا قرأت كتابي هذا خذ لي البيعة عليهم من 
الرحمن بن اي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير والحسين بن على (عليه السلام ) وانفذ كتابي 

قال : فانفذ الكتاب مع رجل من اصحابه الى 
الوليد وكان قدومه الى المدينة لعشرة ايام قد خلون 


۱۷ 


فدعاه اليه وکان قد عزل عن الامارة وکان والیا من 
قبل معاوية فلا دخل على الولید قربه وقرأ عليه 
الکتاب فقال مروان الراي ان ترسل الیهم وتدعوهم 
الى البيعة والدخول في الطاعة فان فعلوا اقبل مهم 
وان ابو فاضرب اعنافهم فانهم متی علموا يموت 
معاوية طلب کل منهم. الرياسة لنفسه . 

قال ابو حنف : فانفذ في طلبهم فقيل للرسول 
انهم مجتمعون عند قبر رسول الله (صلى الله عليه 
واله ) فاقبل عليهم وقال هم : 

اجيبوا الوليد فانه يدعوكم . 

فقالوا له انصرف لما انصرف اقبل عبد الله بن 
الزبير على الحسين ( عليه السلام ) وقال يابن رسول 
الله ( صلى الله عليه واله ) اتدري ما يريد منا الوليد ؟ 

قال نعم ان معاوية قد هلك وقد ول ولده الأمر 
وقد وجه الوليد في طلبكم ليأخذ البيعة فا انتم 
فاعلون ؟ 
داري واغلق بابي ولا ابايعه . 

وقال عبد الله بن عمر اما انا فعليّ بقراءة القران 


۱۸ 


ولزوم المحراب والنظر في العلم . 

وقال ابن الزبير اما انا فلا ابایع و : 

وقال الحسين (علیه السلام ) اما انا فاجمع فتياني 
واترکهم بفناء الدار وادخل على الولید فاناظره وأطلب 
حقی فقال له عبد الله بن الزبیر اني لست امنه . 

قال اني امنه عليك . 
قال : اني لا اتيه الا وانا قادر على الامتناع منه إن 
شاء الله . 

ثم أن الحسين ( عليه السلام ) بض الى منزله 
فارسل الى بنيه ومواليه فاقبلوا اليه فخرج بهم الى دار 
الوليد فقال لهم اني داخل على هذا الرجل فان 
سمعتم صوتي قد علا فاهجموا والا لا تبرحوا حتى 
اخرج اليكم ثم دخل على الوليد فسلم عليه فرد عليه 
السلام ومروان بن الحكم جالس الى جنبه فقال 
الحسين اصلح الله حالك| فلم يجاوبا بشيء . 

فلا استقر به الجلوس أقرأه كتاب يزيد ونعى اليه 
معاوية بن ابى سفيان ودعاه الى بيعة يزيد . 

تقال الي نا" لقنو نا اند را ابا ام 


۱۹ 


عظيمة ولنا فيها شغل عن البيعة . 

فقال الوليد لا بد من ذلك . 

فقال الحسين ( عليه السلام ): ان مثلي لا يبايع 
سرا ولا اظنكم ترضون بهذا ولكن اذا خرجت غدا 
ودعوت الناس الى البيعة فادعنا معهم وکنت اول 
مبايع ٠‏ 2 
قال ابو خنف : وكان الوليد رجلا يحب العواقب فقال 
فقال له : انصرف أبا عبد الله واتنا غدا مع الناس . 

فقال مروان ان فاتك الثعلب لم تر الا غباراً 
قاتا وقال يا بن الزرقاء : انب تأمر بقتلي؟ كذبت يا بن 
اللخنا وبيت الله لقد اهجت عليك وعلى صاحبك 
مني حربا طويلا ثم قام من عندهما وانطلق الى 
منزله . 


کال له الولید وحك انت. اخترت بل ما فیه 
هلاكي وهلاك دريتي والله ما احب ان یکون لى ملك 
الدنيا وانا مطالب بدم الحسين (عليه السلام ) يوم 
القيامة . 

اذا كان هذا رايك فقد احسنت ونعم الأمير انت 
ولكن مثلك ينبغى ان يكون بات 8 البراری 
والجبال ولا يل امور الخلائق والخلفاء والسلاطين وقام 
مروان من عنده ما عليه لخالفته ايأه . 


ثم ان الولید بعث على عبد الله بن الزبير فوجده 
متحرزاً عنه في اصحابه فلج عليه وعلى الحسين في 
لرسل فاما الحسين ( عليه السلام ) فارسل اليه 
ل 
اياك والعجلة حتى ننظر وتنظرون . 
واما عبد الله بن الزبير فارسل اليه يقول لا 
تعجل فان امهلتني اتيتك وان اعجلتني عصيتك . 

فأ الا لجاجاً عليه وعلى الحسين ( عليه السلام ) 
فانفذ الى عبد الله بن الزبير فصاحوا به لتأتين الأمير 
والا قتلناك . 


۳۱ 


فقال لهم : ما تريدون مني يا ويلكم اذهبوا فاي 
اتيه فانصرفوا عنه فلبث نهاره حتى جن عليه الليل 
وخرج هو واخوه جعفرواخذوا الطريق الأقرع خيفة 
من الطلب فلا اصبح الوليد ارسل في طلبها فلم ير 
هما اثراً فقال والله ما اخطيا مكة فارسل في طلبهبا قوم 
من بني امية فسلكوا الجادة فلم يجدوهما فکروا 
راجعين . 

قال : وتشاغلوا عن طلب عبد الله بن الزبير الى 
ان ادرکوا الساء فارسل الوليد للحسين جاعة في اخر 
اللیل وقال : لا ترجعوا الا به فساروا مستعدین 
للقتال وامجوم عليه فاذا هو قد خرج من الدينة يريد 
مكة ومعه بنوه وموالیه وبنو اخيه وجميع اهل بیته الا 
محمد بن الحنفية فانه قال . 

يا اخي انت اعز الناس على واحبّهم واكرمهم 
لدي ولست انصح احداً احب الي منك ولا احق 
بالنصيحة فبحقى عليك الا ما ابعدت شخصك عن 
يزيد واياك والتعرض له دون ان تبعث دعاتك في 
الامصار یدعون الناس ال بيعتك فان فعل الناس 
ذلك حمدت الله وان اجتمعوا الى غيرك فلم ینقص 


۳۳ 


الله بذلك فضلك واني خائف عليك ان تأتي مصرا 
من هذه الأمصار في جماعة من الناس فيختلفون عليك 
فتکون بینم صریی" فيذهب دمك هدر ا وتنتهمك 
حرمتك . 

فقال الحسين (علیه السلام ) : يا احي فانی 
اجتهد انزل مكة فان اطماأنت بي الدار اقمت ما وان 
يكون .من الناس واستقبل الأمور ولا استدیرها . 

۳ ا ° أن‎ E 

دم قال لا خحبه محمد بن الحنفية احسن الله جزاك 


لقد : نصحت يا اخى وا حسنت . 


۳۳ 


في خروج الحسين عليه السلام 


ذكر عمار ي حديثه. ان الحسين. لا خرج من 
المدينة اتى قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله ) فالتزمه 
وبكى بكاء شدیدا وسلم عليه وقال : بأبي انت وامي 
يا رسول الله لقد خرجت من جوارك كرهاً وفرق بيني 
وبينك واخذت قهراً ان ابايع يزيد شارب الخمور 
وراکب. الفجور وان فعلت کفرت وان ابیت قتلت فها 
انا خارج من جوارك كرهاً فعليك مني السلام يا 
ی 

ثم نام ساعة فرأى في منامه رسول الله (صلى الله 
عليه واله ) وقد وقف به وسلم عليه وقال : 


مجتمعون في دار الحيوان ولكنا مشتاقون اليك فعجل 
الل و ها لا تاد وا ت ر 


۲٤ 


موسى بن عمران (عليه السلام ) خائفا يترقب وما 
كان مق آهل بت امن وا عليه ها آهل مت 
رسول الله . 
قال وركب الحسين (عليه السلام ) الحادة 
العظمى فقال له اهل بيته . 
لو سلكت الطريق الأقرع لكان اصلح . 
قال (عليه السلام ) اتخافون الطلب ؟ 
قالوا : اجل . 
قال : اخاف ان احيد الطريق حذر الموت وانشاً 
يقول : 
اذا المرء لا يحمى بنیه وعرضه 
نخوض بحار الموت شرقاً ومغرباً 
ونضرت مسرب لیبق مدقا 
ادا مسا راه صيغم ese‏ 


Yo 


قال ثم انه توجه ا حتى جاوز الشريفة 
فاستقبله عبد الله بن مطيع القرشي وقال له : 

جعلت فداك اني انصحك اذا دخلت مكة فلا 
تبرح منها فهي حرم الله والأمان للناس فاقم فيها 
وتالف اهلها وخذ البيعة على كل من دخلها من 
الناس وعدهم بالعدل وارفع اخور عنهم واقم فيها 
خطباء تخطب وتذكر على المنابر شرفك وتشرح فضلك 
ويخبرونهم بأن جدك رسول الله صلى الله عليه واله 
واباك على بن ابي طالب وانك اولى ذا الأمر من 
غيرك اياك ان تذكر الكوفة فانها بلد مشوم قتل فيها 
ابوك ولا تبرح من حرم الله تعالى فان معك اهل 
الحجاز واليمن كلها وسيقدم اليك الناس من الافاق 
وينصرفون الى امصارهم وادعهم الى بيعتك فاقبل 
نصيحتي وسر مسددا فوالله ان قبلت لترشدن . 


فقال الحسين (عليه السلام ) : جزاك الله عنى. 


ومضى حتى ات مكة فلا اشرف عليها قال : 
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اللهم خذ لي بحقي وقر عيني رب اهدنی سواء 
السبیل . 

ودخل مكة ونزل ان وجعل الناس يختلفود 
اليه ويأتونه من کل مکان وقد كان عبد الله بن الزبر 
سبقه الى مكة ولزم الكعبة يصلي بالناس ويطوف 
بالبيت وكان يأتي الى الحسين (عليه السلام ) ويجلس 
معه الجلسة الخفيفة وكان الحسين (عليه السلام ) اثقل 
الناس على عبد الله بن الزبير لأنه علم ان اهل 
الحجاز لا يعدلون به ولا يبايعونه ما دام الحسين (عليه 
السلام ) معهم لأنه اعظم منزلة واجل قدرا من | 
الزبير فصاروا يختلفون الى الحسين (عليه السلام ) 
ويكثرون التردد اليه ف كل وقت . 

فلا بلغ اهل الكوفة وفاة معاوية امتنعوا من 
البيعة ليزيد وقالوا لقد امتنع الحسين (عليه السلام ) 
من البيعة ليزيد وقد لحق بمكة ولسنا نبايع يزيد . 

قال ابو محنف : وكان عامل الكوفة یومئذ 
النعمان بن بشير الأنصاري فاجتمع من الشيعة جماعة 
ال ر الا وقالوا نکتب ال 


۳۷ 


الحسين (علیه السلام ) ۱ 

فقال هم : يا معشر الناس ان معاوية قد هلك وقد 
امتنع الحسين (عليه السلام ) من البيعة ونحن سعته 
وانصاره فال کنتم تعلمون انكم تنصر ونه ونجاهدون 
بسن ندیه فافعلوا وان خفتم الوهن والتخاذل فل" تغر وا 
الرجل . 

فقالوا بل شانل عدوه . 

فقال اکتبوا على اسم الله تعالى : 

فکتوا كنات فيه بسم الله الرهن الرحیم ال 
ا ب على بن ای طالب (علیه السلام ) من 
سلیماد بن صرد الخزاعى والمسيب بن نجية ورفاعة بن 
شداد البجلي وحبيت لر ن مظاهر الأسدي ومن معه من 


المسلمين و عليك ورحمة الله وبركاته اما بعد قانا 
نحمد الله الذي ل اله الا هو ونصلى على محمد وال 
مد فد ۳ محمد المصطفى واد ن علي ا مرتضى 


ليس لنا امام غيرك فاقدم الينا لنا ما لك وعليك 
ما د فلعل الله ان يجمعنا بك على الحق والهدى 
واعلم انك نقدم على جنود ند ه واهار متد ففه وعیود 


جارية فان ۸ تقدم علی ذلك فابعث الینا احدا من 


۳۸ 


اهل بيتك حکم ا بحکم الله بال وسنة جدل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله ) واعلم ان النعمان بن 
بشير في قصر الامارة ولسنا نشهد معه جمعة ولا جماعة 
ولو انك اقبلت الينا لکنا اخرجناه ای الشام 
والسلام . 


الله بن السبيع اممدانی فخرجا مسرعین حت قدما على 
الحسين (عليه السلام ) ومعه)| خسون صحيفة ولبثوا 
يومين اخرين وبعثوا اليه مسهر الأنصاري ومعه 
كتاب فيه . 

بسم الله الر رد الرحي ال سین بن علي بن 
ای طالب (علیه السلام ) اما بعد فانه لا امام غیرد 
لنا یا بن رسول الله (صلى الله علبه واله ) العجل 
العجل ثم لبثوا يومين اخرین وکتبوا کتابا یقولون 

يسم الله الرمن الرحیم فل ابنعت الثمار فاقدم 
لينا یابن بنت رسول الل (صلی آله علیه وآله) 


ی 


۳۹ 


قال ابو مخنف : وتواترت الكتب اليه فسال 
الرسل عن امر الناس فقالوا انهم كلهم معك . 

ثم كتبوا مع هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله 
الحنفى وكانا اخر الرسل من اهل الكوفة فلا قرأ 
الكتب جميعاً كتب الجواب في كتاب اوله . 

بسم اه السرحمن وی ون ان 
علي (عليه السلام) الأ م. من المؤمنين اما بعد فان 
هانياً وسعيداً قدما الي بكتبكم وكانا اخر من قدما الي 
من رسلكم وقد فهمت ما ذكرتموه انه ليس لكم امام 
غيري وتسألوني القدوم اليكم لعل الله يجمعكم على 
الحق والهدى وني باعث اليكم اخي وابن عمي 
لفل خی من اي لم جز عمل رعلييه 
السلام ) وقد امرته ان يكتب الي بحسن رأيكم وما 
انتم عليه وانا اقدم اليكم انشاء الله تعالى . 

ثم دعى بمسلم بن عقيل ووجه معه قيس بن 
مسهر الصّيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي وامره 
بتقوى الله واللطف بالناس فان راى الناس مجتمعين 
على رأيه يعجل له بالخبر فاقبل مسلم بن عقيل (عليه 


۳٠ 


السلام ) 

ودعى الحسين بدليلين يدلانه على الطريق . 

في ذهاب مسلم بن عقيل (عليه السلام )الى الكوفة 

رسول الله (صلى الله عليه واله ) وودع من احب وسار 
فلا صار في بعض الطريق ضل الدليلان واصابب) 
عطش فماتا فكتب مسلم الى الحسين (عليه السلام ) 
کا ان ای نا اضف 

اما بعد فاني اخبرك يابن بنت رسول الله اني قد 
اتيت مع الدليلين فضلا الطريق واشتد العطش ہا 
فماتا وقد تطيرت من وجهى هذا فان اردت ان 

فلا وصل الكتاب الى الحسين (عليه السلام ) 
كتب جوابه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين (عليه 
السلام ) الى ابن عمه مسلم بن عقيل (عليه السلام ) 
اما بعد يابن العم اي سمعت جدي رسول الله 
( صلى الله عليه واله ) يقول ما متا اهل البيت من 
يتطير ولا يتطير به فاذا قرأت كتابي فامض على ما 


۳۱ 


امرتكث والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


فلا ورد الى مسلم بن عقيل (عليه السلام ) وقرأه 
سار من وقته وساعته فبين) هو سائر فاذا هم بماء لطي 
فنزل عليه واذا برجل من اصحابه قد رمى ظبية 
فصرعها فقال : نقتل عدونا هكذا انشاء الله . 


سار حتى وصل الكوفة فنزل ليلا في دار 
سليمان بن صرد وقيل في دار الختاربن ابي عبيدة 
الثقفي (رحمه الله ) فجعل الناس يختلفون اليه فاقرآهم 
كتاب. الحسين (عليه السلام ) فجعلوا يبكون وينتحبون 
فقام عابس البكري فحمد الله واثنى عليه وذكر 
النبی (صلى الله عليه واله ) فصلى عليه واقبل على 
سام (علیه السلام ) وقال : 

اق لست اعلم ما ان قلوب الناس ولکن ار 
با في نفسي اذا دعوتموني اجبتکم واضرب بسيفي 
عدوکم حتى القی الله عْز وجل ثم جلس . 


۳۳ 


وقام حبيب بن مظاهر (رحمه الله ) وقال 
له : يرحمك الله قد قضيت ما عليك وانا والله على مثل 
ذلك . 

قال ابو ختف : وجعل اهل الكوفة یدخلون 
عليه عشرة بعد عشرة وعشرين بعد عشرين واقل 
واكثر حتى بايعه في ذلك اليوم ثمانون الف رجل 
فبلغ ذلك النعمان بن بشير فصعد النبر وحمد الله 


واثنى عليه وذكر النبی فصلى عليه ثم قال : 


معاشر الناس انى والله لا اقاتل من لا يقاتلني ولا 


اتحرش بمن لا يتحرش لي فاحذروا الفتنة وشق العصا. 
على السلاطين فان صح ذلك عندي على احد منكم 
لأضربن عنقه ولو لم يكن لي ناصر ولا معين . 

فقام اليه عبد الله بن شعبة الحضرمي وقال : ايها 
الأمير ان هذا الأمر لا يكون الا بالغشم والقهر 
وسفك الدماء وهذا الذي تكلمت به كلام 
المستضعمين . 


فقال النعمان : اكون من المستضعفين في ذات 
الله ولا اكون من الظلمين ثم نزل عن المنبر . 


قال : فخرج عبد الله بن شعبه الحضرمي وكتب 


الكوفة وقد بایعه شيعة الحسين ( عليه السلام ) فان 
كان لك في الكوفة حاجة فانفذ اليها رجلا قوياً فان 
ان عت وا ا کاب نديد 
في حرب الحسين ( عليه السلام ) . 


الكتب عند يزيد دعى بمولى له يقال له سرجون وقال 
له : ما تنظر الحسين (عليه السلام ) كيف ارسل ابن 
عمه الى الكوفة يبايعهم ؟ وبلغنی ان النعمان ضعيف 
فيهم .فاقرأه الكتب التى اتته من الكوفة فقال له : وما 
غد من الرأی ؟ فاشار عليه بتولیه عبيك الله بن زياد 
وعزل النعمان ففعل ذلك وضم اليه المصرين البصرة 
والكوفة فكتب اليه 


55 


كتاب يزيد الى ابن زياد 


اما بعد فاني وليتك المصرين البصرة والكوفة فخذ 
بالرأيالسديد واعمل النصح . 

اا اله کتاباً ثانياً یقول فيه من يزيد بن 
معاوية الى عبيد الله بن زياد اما بعد فقد بلغنى ان 
اهل الكوفة قد اجتمعوا على البيعة للحسین (علیه 
السلام ) وقد كتبت اليك کتابا فاني لا اجد سه 
ارمي به عدوي اجرى منك فاذا قرأت كتابي هذا 
فارحل من وقتك وساعتك واياك والتواني واجتهد ولا 
تبق من نسل علي بن ابي طالب (عليه السلام ) احداً 
واطلب مسلم بن عقيل (عليه السلام ) فاقتله وابعث 
اللي براسه والسلام . 


كتب هذا العهد في شهر ذي الحجة سنة ستين 


من ال هجرة وهي السنة التي فتل فيها الحسين (عليه 


دخول رسول الحسین الی البصرة 


قال : ودفع الكنات ل مسلم بن عمرو والباهلي 
وقال له : امض الى البصرة وادفع كتابي هذا الى. عبيد 
الله بن زياد فلم اخذه تأهب للمسير الى الكوفة فبیتا 
هو كذلك اذ قدم رسول الحسين (عليه السلام ) الى 
اشراف البصرة يدعوهم الى نصرته منهم الأخنف بن 
قيس وعبد الله بن معمر وعمر بن الجارود ومسعود بن 
معمر وغيرهم بنسخة واحدة اوله . 

بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن 
على (عليه. السلام ) اما بعد فان الله اصطفى 
محمدا (صلى الله عليه واله ) على جميع خلقه واكرمه 
بنبوته وحباه برسالته ثم قبضه اليه مکرما وقد نصح 
العباد وبلغ رسالات ربه وكان اهله واصفیاژه احق 
بمقامه من بعده وقد تامر علينا قوم فسلمنا ورضينا 
كراهة الفتنة وطلب العافية وقد بعثت اليكم بكتابي 
هذا وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه فان سمعتم 


۳۹ 


قوني وانبعتم امرى اهدكم إلى سبيل الرشاد والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 


قال : ول یبق احد من الأشراف الا كرا الکتاب 
کتمه ما ملك المنذر بن الخارود وكانت أبنته حت ابن 
زياد فلا قرأ الکتاب قبض ارسول وادخله على ابن 
زياد فلا قرأ ابن زیاد الکتاب آمر بالرسول فضربت 


عنقه رحمه الله . 


وکان اول رسول فتل 2 الاسلام 


۳۷ 


ذهاب ابن زياد من البصرة الى الكوفة 


ثم ان ابن زياد صعد النبر وقال : يا اهل 
البصرة ان يزيد قد ولاني الكوفة وقد عزمت على 
المسير اليها وقد استخلفت عليكم اخي عثمان بن 
زياد فاسمعوا له واطيعوا واياكم والأراجيف فوالله ان 
بلغني ان رجلا منكم خالف امره لاقتلنه ولاخذن 
الأدن بالأقصى حتى تستقيموا . 

ثم خرج من البصرة يريد الكوفة ومعه عشيرته 
ومواليه واشراف اهل البصرة منهم مسلم بنعمرو 
الباهلى والمنذر بن الجارود وشريك بن الأعور احارئي 
الا مالك بر مشيع فانه تعذر عنده وشكى وجعا 1 
خاصرته وقال : اني لاحق بالأمير . 


۳۸ 


دخول ابن زياد الكوفة 


فسار ابن زياد حتى دخل الكوفة وكان دخوله مما 
یل البر وعليه ثياب بيض وعمامة سوداء ملثًا كلثام 
الحسين (عليه السلام ) وهو راكب بغلة شهباء وبيده 
فضيب من خيزران واصحابه من خلفه وكان قدومه 
يوم الجمعة وقد انصرف الناس من الصلاة وهم 
يتوقعون قدوم الحسين (عليه السلام ). 

فصار لا يمر بل من الناس الا ويسلم عليهم 
بقضيبه وهم يظنون انه الحسين (عليه السلام ) 
فيقولون قدمت خير مقدم يا بن بنت رسول الله (صلى 
الله عليه واله ) فلا رأى ابن زياد تباشرهم بالحسين 
ساءه ذلك فل) قرب من قصر الامارة قال لهم 
مسلم بن عمرو الباهلٍ : 

تأخروا يا ويلكم عن وجه الأمير فليس هو ظنكم 
ولا طلبتكم . 


ارتو الان من ال اضر وطن نم 


۳۹ 


انه الحسين (عليه السلام ) قد سبق الى الكوفة فاسفر 
ابن زياد عن وجهه وقال : 
له : تاذ 6 الناس ا جامعة فنادى . 


فاجتمم خلق کر فصعد النبر وقال : اا الناس 
من عرفتي فقد عرفتي ومن لم يعرفني فان اعرفه 
بنفسبى انا عبید الله بن زياد وقد ولای مصرکم هذا 
يزيد وامرنی بالاتصاف للمظلوم واعطاء المحروم 
والاحسان ان مسيئكم وانا مسبم فيكم أمره ثم نزل 
عن المنبر وامر مناديه ينادي في قبائل العرب ان اثبتوا 
رجالا يقتلون رجالكم ويسبون حریکم . 

و فلا سمع اهل الكوفة جعل 
ينظر ا و ما لنا والدخول بين 
یزید . 

قال ابو نف : وکا مسلم (علیه السلام ) قد 
اصبح فِ ذلك الیوم موعوکا فلم جرج للصلاة فلا 


۶۰ 


كان وقت الظهر خرج الى المسجد فاذن واقام وصلى 
وحده ولم يصل معه احدا فلا فرغ من صلاته اذا 
هو بغلام فقال له يا غلام ما فعل اهل هذا الصر ؟ 

فقال يا سيدي انهم نقضوا بيعة الحسين (عليه 
السلام ) وبايعوا يزيد . 

فلا سمع كلام الغلام صفق يدا على يد وجعل 
يخترق الشوارع حتى بلغ محلة بني خزيمة فوقف هناك 
بإزاء بيت شاهق فخرجت من ذلك البيت جارية فقال 
ها : لمن هذه الدار؟ 

فقالت لاني بن عروة . 

قال لما : ادخلی عليه وقولي له رجل بالباب فان 
سألك عن اسمي قولي له انه مسلم بن عقيل (عليه 
السلام ) . 

فدخلت الجارية ثم خرجت وقالت له ادخل يا 
سيدي وكان هاني يومئذ عليلا فنبض ليعتنقه فلم 
يقدر وجلسا يتحدثان حتى ای حديثه) الى عبيد 


الله بن زياد . 


٤١ 


فيها جرى لابن زياد مع هاني ومسلم 


فقال هاني : يا سيدي انه من اصدقائى وسيبلغه 
مرضى وربا يأي يعودني E OT‏ ات 
وادخل المخدع فاذا جلس فدونكه فاقتله واحذر ان 
يفوتك فان فاتك فتلك. وقتلني والعلامة بيني وبينك 
اذا قلعت عمامتى عن رأسى واضعها على الأرض فاذا 
رایت ذلك فاحرج عليه واقتله فقال مسلم وغليه 
السلام ) : 

انعل انشاء الله 

فارسل هاني الى ابن زياد یستجفیه فارسل اليه 
معتذراً وقال ما علمت بعلتك واني رائح اليك العشية 
فلا صلى ابن زياد صلاة العشاء اقبل یعود هانی ومعه 
حاجبه فقيل لاني ابن زياد بالباب يريد الدخحول 
عليك فقال هاني لحاريته ادفعي الف لسلم فدفعته 
اليه فاخذه ودخحل المخدع : 

ثم دخل ابن زياد وجلس الى جانبه وحاجبه قائم 
على رأسه فجعل محادثه ویسأله عن حاله وهای يشكو 


4۲ 


الذي يجده وهو مع ذلك يستبطي خروج مسلم فخلع 
عمامته ووضعها على الأرض ثم وضعها على رأسه وم 
يرفع صوته ليسمع مسلا يقول وهو يتمثل بهذه 
الأبيات : 
ما الانتنظان ,يشلفى.. لا یقت 
حيوا سليمى وحيوا من يحبيها 
هل شربة عذبة اسقى على ظما 
ولو تلفت وكانت منيتي فيها 
فان احست سلیمی منك داه 
قال وجعل يردد هله الأبيات وابن زياد لا يفطن 
فقال : 
ما بال الرجل بهذي ؟ فقيل من شدة المرض ثم 
قام ابن زياد وزكب فرسه وانصرف . 
فخرج مسلم (عليه السلام ) فقال له هاني ما 
الذى منعك من قتله ؟ 


4۳ 


قال : منعيي خبر سمعته عن رسول الله (صلى 
الله عليه واله ) قال : لا مان لن قتل مسلا . 

فقال هاني : لو قتلته لقتلت كافراً . 

قال ابو مخنف : فلا دخل ابن زياد قصر الامارة 
دعى مولى له يقال له معقل وكان داهية ذهماء فاعطاه 
ثلاثة الآف درهم وقال له : خذ هذه الدراهم واسأل 
عن مسلم بن عقيل واعطها له وقل له استعن بها على 
عدوك واظهر له الاخلاص وأتني بخبره . 

فأخذ معقل الدراهم وجعل يدور في الكوفة 
حتى ارشدوه الى مسلم بن عوسجة (رحمه الله ) وهو 
يصلى في السجد فلا فرغ من صلاته قام اليه معقل 
واعتنقه واظهر له الأخلاص وقال : يا ابا عبد الله 
اعلم اني رجل شامي وقد انعم الله تعالى علي بحب 
اهل البيت (عليهم السلام ) ومعي ثلاثة الاف درهم 


وقد احببت ان القى الرجل الذي يبايع الناس لابن 
بنت رسول الله (صلى الله عليه واله ) وقد اتيتك 
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لتقبل متي صذه الدراهم وتدخلبي عل صاحبك فاني 
نقَهَ من ثقاته وعندی کتمان امره . 

يا اخا العرب اعزب عن هذا الکلام ما لنا ولاهل 
البیت وما اصاب الذي ارشدك الي . 


فقال معقل : ان كنت لم تطمئن بي فخذ المواثيق 
والعهود عل ثم حلف له بالایان المؤكدة ول یزل 
يحلف حتی ادخله على ابن عقيل وخبره بخبره فوثق 
مسلم (علیه السلام ) واخذ عليه البيعة واعطی ابا 
قامة الال وکان هو الذي یقبض الأموال ویشتری 
السلاح وکان فارساً من فرسانهم فصار معقل يأخذ 
اسرارهم فلا استقصی اخبارهم دخل على ابن زياد 
واخبره بجميع ما كان من خبر مسلم بن عقيل . 


۶ ۵ 


فيا جرى على هاي بن عر وة 


فلا صح ذلك عند ابن زياد دعى بمحمد بن 
هم : انطلقوا واتوني ماني بن عروة وكانت بنت 
رجالا وقال انطلقوا الى هاني واتوني به . 

فانطلقوا قو جدوه جالساً علی باب داره : 
القوم حتى دنا من قصر الامارة فاحس ببعض الذي 
كان فاقبل على اسیاء بن خارجه وفال : يا اخي اني 
خائف من هذا الرجل ونفسی حدئنی ببعضص الذي 
احده . 

فقال له : والله ما نخاف عليك منه وانت بحمد 
الله بریء فلا تجعل على نفسك سبیلا وساروا حتی 
دخل على ابن زياد فلا رأى هاني اعرض عنه وم 
يكرمه . 
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فانكر هاني امره فسلم عليه فا رد عليه السلام . 
فقال هاني : بماذا اصلح الله الأمير؟ 
فقال : با هاني خبيت مسلم بن عقيل (عليه 
السلام ) وجمع له الرجال والسلاح وظننت ان ذلك 
فقال هاني معاذ الله ما فعلت من ذلك شيئاً : 
فقال ابن زياد : الذي جاءني اصدق منك عندي 
تو ادى ا قعل احرج اليه وكذبه فخرج معقل فقال 
مرحباً بك يا هاني اتعرفني ؟ ‏ 
قال ۰ نعم اعرفك فاجرا كافرا فعلم هانی حين راه 
انه عين لابن زياد . 
فقال ابن زياد اذا لا تفارقني او تأتنی بمسلم بن 
عقيل (علیه السلام ) او افرق بين راسك وبدنك . 
فغضب هاني من كلامه وقال : والله ما تقدر على 
فغضب ابن زياد فضربه بقضيبه . 


فجذب هاني سيفه واهوى به الى ابن زياد وكان 


¥ 


على واه قلنسوة ومطرف حر فقطعه| وحرحه جرحا 


1 

فقال : ا زياد لعنه الله دونكم الرجل . 

فجعل هاني ( رحمه الله ) يضرب فيهم ييناً وشمالا 
وهو يقول : ويلكم لو كانت رجلىي على طفل من ال 
الرسول ( صلى الله عليه واله ) لا ادفعها حتى تقطع 
الرجال واخذوه انوا واوقموه بين يدي ابن زياد وكان 


بيده عمود من حديد فضربه على ام رأسه ورماه في 
الطامورة . 


ص ۱ 


قال ابو محنف :فاق الصائح ال مذحج فاقبل 
عمروبن الحجاج الديناري في اربعة الاف فارس 
فاحاطوا بقصر الامارة ونادوا يا ابن زياد لم تقتل 
صاحبنا ول بخلع طاعة ول يفارق جاعه ثم نادوا يا 
مان ان کنت حیاً فکلمنا فقد اتوك بنو عمك وقومك 
مذحح یقتلون عدوك . 

فلا سمع ابن زياد کلامهم قال لشریح القاضي : 


غ١‎ 


اخرج اليهم واعلمهم ان صاحبهم حي وان الأمير قد 


فخرج اليهم وقال لهم صاحبكم جالس مع الأمير 
يسأله عن اشياء وهذه الساعة يخرج اليكم . 


في ما جرى على مسلم بن عقيل 


قال ابو محنف: فلا سمع مسلم بن عقيل ( عليه 
السلام ) قتل هاني ( رحمه الله ) خرج من داره التي 
كان فيها يخترق الشوارع حتى خرج من الكوفة واق 
اخيرة وجعل يدور فيها حتى بلغ الى دار عالية البنيان 
وفیها دهلیز کبیر وامراة جالسة عل باب الدهلیز 
فوقف مسلم بنظر البها فقالت له ما وقوفك یا هذا في 
دار فيها حرم غيرك ؟ 

فقال : والله ما وقع في قلبي شيء مما تقولين ولكن 
انا رجل مظلوم وأريد من يخبيني بقية يومي هذا فاذا 
جن الليل خرجت في ظلمته . 


۶:۹ 


قالت له المرأة : من أنت ؟ 

فعرفته فقالت له : حباً وكرامة والله انا من ينجيك 
ثم انها ادخلته في مخدع كان في دارها وعرضت عليه 
الطعام فاباه الا الماء فلا جن عليه الليل هم باروج 
فانکر حافا فقال ها . 

يا اماه ما اكثر دخولك وخروجك الى هذا الخد ع 
فقالت له اعرض عن هذا . 

فقال ها : اخبريني عن ذلك والح عليها . 

فقالت له : يا ولدي أأخحن عليك عهد الله انك لا 
تفشى هذا الأمر . 

فقال : نعم فعاهد الله انه لا يبيح السر . 

فقالت له : يا ولدي هذا مسلم بن عقيل ( عليه 
السلام ) الغرور الخذول قد اخبیته أل ان یسکن 


6 ۰ 


عنه الطلب واياك يا ولدي ان تخون الأمانة فسكت 
الملعون وبات تلك الليلة فلا طلع الفجر رفع مسلم 
رأسه فاذا هو بالمرأة واقفة وفي يدها اناء فيه ماء 
فناولته الأناء فاخذه فقالت له 8 سيدي ما رأيتك 
رقفدت هذه الليلة : 

فقال : اني رقدت ورأيت عمي امير المؤمنين 
وما اظن الا انها اخر حياتي من الدنيا . 

قال ابو محنف (رجه الله ) : فلا اصبح الغلام 
خرج مسرعا حتى ای قصر الامارة ونادى النصيحة 
صارت جر اللاعداء قال واي عدو اجارته قال مسلم 
ابن عقيل ( عليه السلام ) في دارنا . 

فسمعه ابن زياد فقال : ما يقول الغلام ؟ 

قال ابوه : يقول ان مسلم ( عليه السلام ) ف 


دارنا : 


فقام اليه ابن زياد فطوقه بطوق من ذهب وتوجه 


۱ 


بتاج من ین واركبه على سابق من الخيل ثم دعى 
بمحمد ابن الأشعث وضم اليه خمسمائة فارس وقال 
له انطلق مع هذا الغلام واتني بمسلم بن عقيل ( عليه 
السلام ) قتيلا او اسيرا . 

فساروا حتى اتوا دار العجوز فسمعت صهيل 
الخيل وقعقعة اللجم وزعقات الرجال فاخبرت مسلم 
بذلك . 

فقال مسلم : ما طلب القوم غيري فقال لها هاتق 
سيفي فقام وشد وسطه بنطقته وتدرع بدرعه وخرج 
الى القوم وهو بز سیفه فقالت له العجوز . 

يا سيدي اراك تأهبت للموت . 

قال : وال اجل لا بد من الموت ثم عمد الى 
لباب واقتلعه وکان ضخم الدسيعة وخرج الى القوم 
وقاتلهیم فلا شدیدا وقتل ميس ماه وتمانین: فارسا 
وانهزم الباقون فلا نظر ابن الاشعث الى شجاعة 
مسلم (عليه السلام ) ارسل الى ابن زياد ادرکنی 
أ والرجال فارسل الیه خُسمالة فارس فضرح 
الیهم مسلم بن عقيل (عليه السلام ) فقتل منهم 


"ع 


مقتله عظيمة فارسل ابن الاشعت إلى اس زياد ادركق 
بالخيل والرجال . 
قومك رجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة ؟ 
مراسا يعني بذلك الحسين ( عليه السلام ) فكتب اليه 
محمد بن الاشعث يقول اتظن انك ارسلتنى الى بقال 
من بقاقيل الكوفة او الى جرمقان من جرامقة اخيرة 
ام تعلم انك وجهتني الى بطل ضرغام وليث همام 
فانفد اليه ا زياد همسمائه فارس وقال با ويلكم 
اعطوه الأمان والا افناكم عن اخركم فصاحوا به يا 
مسلم بن عقيل ( عليه السلام ) لك الأمان فقال : لا 
امان لكم يا اعداء الله واعداء رسوله ثم خرج اليهم 
وقاتلهم قتالا شدیدا فاختلف هو وبكرين حمران 
بضربتان فعاجله مسلم فضربه على ام رأسه فقتله ثم 
عطف على اخر فقتله قال : فاشرف القوم على 
السطوح وجعلوا يلهبون عليه النيران فبرز اليهم وهو 


o۳ 


يقول : 
1 7 
فس مث 9 
لا اف الا ج 
۱ وان يبت شيشا كت 
اه ۱ 3 ۱ 
ف ان اخدع أ 2 ۱ 
۱ و عرا 
E, ۱‏ 
قاع الت اقات توب 
ضربكم ولا 8 کک 
۱ ا 
0 ۱ ۱ العم ار و 
۲ سیلفم غدرا 
سعدا ۰ 
اعد 
ع اد 5 
TT‏ لقوم وفاد 0 
E‏ تلهم قتالا شدیدا 
۹ کثیرا فاقبل علیهم لعين وقال ات 
انصب له شركاً لا ۳ ١‏ 5 
قالوا : عاذا ؟ ۱ 1 


۳ ۱ ۱ ۳ 
کی بثرا نی الطریق تطمها ال 
7 اوه رشن ده وا نت 
7 : 5 لو ان لا یفلت 
فعلو وا ونم فانهزموا 
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بين يديه فوقع في البئر فاحاطوا به من كل جانب 
ومكان فاخرجوه اليهم . 

فضربه ابن الأشعث على محاسن وجهه فلعب 
۱ لشفب ٤‏ عردن انمه شسقطت اضر اسه وأخذوه يرا 
الى ابن زياد فلا اتوا به الى قصر الامارة نظر الى برادة 
فيها ماء وكان له يومان ما شرب الماء لأنه كان هاره 
يجاهد وليله ساجداً فقال للساقى . 

يا شيخ اسقني شربة من ماء فان عشت كافيتك 

فدفع اليه برادة فلا اخذها ووضعها ٤‏ فيه سقطت 
اضراسه في الاناء فردها مسلم وقال : 

لا حاجة لي بالاء ثم ادخلوه على ابن زياد فلا نظر 
مسلم الى تجبره قال : السلام على من اتبع الهدى 
وخشي عواقب الردى واطاع الملك الأعلى . 

فتبسم ابن زياد فقال بعض حجابه: يا مسلم اما 
ترى الأمير ضاحكاً عليك لو قلت السلام عليك 
اهاالآمر . 


6 ۵ 


فقال مسلم : والّه ما علمت أن لي اميرا غير اخسس 
( عليه السلام ) وانما يسلم عليه بالامارة من تخاف 
مه . 

فقال ابن زياد : سواء عليك سلمت أولم تسلم 
فانك مقتول في هذا اليوم . 

فقال مسلم : اذا كان لا بد من قتلي فإنى اريد 
رجلا قرشياً أوصيه بوصية فقام اليه ابن سعد فقال : 
اول وصيتى شهادة ان لا اله الا الله وحده لاا شريك 
له واشهد. ان عمد عبده ورسوله وان علی ولي الله 
والثانية تبیعون درعي هذا وتوفون عفني الف درهم 
اقترضتها فى بلدکم هذا والثالثة ان تکتبوا ای سيدي 
الحسين ( عليه السلام ) ان يرجع عنکم فقد بلغني 
انه خرج ( عليه السلام ) بنسائه وآولاده واخاف ان 
يصيبه ما اصابني . 

فقال عمر بن سعد : اما ما ذکرت من الشهادة 
فکلنا نقر بها واما ما ذکرت من بیع درعك وقضاء 
دينك فنحن اولى ان شئنا فضیناوان شئنا م نقضه واما 
الحسين ( عليه السلام ) فلا بد ان یقدم علیناونذیقه 


°٦ 


ا ال 
ما اوصاه . 

فقال ابن زياد قبحك الله من مستودع سرا والله لو 
انه باح الي سره لكتمت عليه وقضيت حاجته ولكن 
E‏ بعري نیون 
( عليه السلام ) غيرك ثم امر ابن زياد ان یصعد 
به قال مسلم ( عليه السلام ) : 


فقال : ليس الى ذلك سبيل ثم بکی مسلم ( عليه 
السلام ) وانشاً يقول : 
جزى الله عنا فومنا شر ما جزى 

مساق الموالي بل اعق واظلا 
هم منعونا حقنا وتظاهروا 

علينا وراموا ان نذل ونرغم| 
اغاروا علينا يسفكون دماءنا 

ول ولاق اانا ول 


oV 


فاقسم لولا جيشكم آل مذحج 
وفتورسانا وار كان الا 


مقتل هاني ومسلم 


قال : فنادی ابن زياد .یا ويلك القه فرموه على ام 
رأسه فقضی نحبه ثم امر بهاني بن عروة فاخرجوه 
وضربت عنقه فبلغ ذلك مذحج فرکبوا جميعاً وقاتلوا 
انق زیاد فل شدیداً وکانوا بسحبون ملا وهانیاً ي 
الشوارع فحلمت علیهم مذحج ففرقوهم وأخذوا 
مسلا وهانياً وغسلوهما وكفنوهما وصلوا علیهیا ودفنوهما 
وذكر عبد الله بن الزبير ان الفرزدق رثاهما بقوله : 
اذا كنت لا تدرين بالموت فانظري 
ال هانيءٍ بالسوق وابن عقيل 
الى بطل قد هشم السيف وجهه 
واخر هوي من جدار قتيل 
اصاب] امر اللعين فاصبحا 
احاديث من يسرى بكل قبيل 
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تری جسدا قد غر الموت لونه 
ا ا 
فتى كان أحيا من فتاة حيية 
وأقطع من ذي شفرتین صقيل 
تطوف حواليه مراد وكلهم 
على رفقه ساكل ومسول 
ایسرکب اء امم‌الیج اا 
وقد طالبته مذحج بقتيل 
كاد ا طابر ناخ فد 
فكونوا بغاتا ارضيت بقليل 
قال فبلغ ذلك مذحج فقالوا : 
والله ان اسماء بن خارجة اجل عندنا من صاحبنا 
ولو كنا طالبين بدمه لأخذناه من ابن الأشعث ولكن 
لك من امن السلطان . 
ثم ان ابن زياد لا قتل هانياً ومسل انفذ برأسیهی 
الى يزيد وكتب الحمد لله الذي اخذ للخليفة حقه 
وكفاه عدوه واعلم ايها الخليفة ان مسلم بن عقيل 
( عليه السلام ) ورد الى هان بن عروة فعرضت 
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علیه| المراصيد فضربت اعناقهها وانفذت اليك 
برأسيها . 
قال : فلا وصل الکتاب الى يزيد فرح واستر ثم 
كتب جوابه اما بعد فقد علمت انك احب الناس الي 
ولعمري لقد نصحت واغنيت وكفيت وصلت صولة 
الأسد ولقد دعوت رسوليك وشالتهت)]- عا شرحت 
فوجدتیا کا ذکرت فاستوص ما خيراً وقد بلغني ان 
الحسين (عليه السلام ) توجه الى العراق فضع 
الراصید واکتب الي کل یوم بخبره . 
قال ابو نف : وکان محمد بن الأشعث قن اخذ 
سیف مسلم ( عليه السلام ) ودرعه فانشد عبد الله في 
ذلك : 
اسرکت مسلم لا تقاتل دونه 
ر ان کن ات مت 
وله افد ال تت حه 
ك اسححاتا له ورا 
لو كنت من اسد عرفت مكانه 
وزجوت احمد في المعاد سد 


- 


مسار الحسين الى العراق 


قال ابو حنف : لا قتل مسلم بن عقيل ( عليه 
السلام ) وهاني ابن عروة انقطع خبرهما عن الحسين 
( عليه السلام ) فقلق قلقا عظب] فجمع اهله 
واخبرهم بما حدثته به نفسه وامرهم بالرحيل الى 
المدينة فخرجوا سائرين بين يديه الى المدينة حتى 
دخلوها فأق قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
والتزمه وبكى بكاءً شديداً فهومت عیناه بالنوم فرأى 
جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول : 

يا ولدي العجل العجل الوحا الوحا فبادر الينا 
فنحن مشتاقون اليك . 


فانتبه الحسين (عليه السلام ) قلقاً مشوقاً الى 
جده ( صلى الله عليه واله ) فدخل ال اخيه محمد بن 
الحنفية واخبره با في نفسه وقال له : يا اخحي اريد 
الرحيل الى العراق فاني قلق على بن عمي مسلم . 

فقال له : محمد بن الحنفية : ناشدتك الله يا اخي 
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عند حرم جدك والا فارجع ۳۳ الله فان لك فيه 
اعواناً كثيرة . 

فقا ات الأ م ات ال لش ای 

فقال له اخوه : انه ليفجعني ذلك ثم بکی وقال : 
واه ی ات ی سا سيفي ولا کعب 
رحي ثم لا جره بعدك ادا نم ودعه وفال 
استودعك الله تعاللى من شهيد مظلوم 

قال : ودخل على الحسين ( عليه السلام ) هشام 
وعبد الله بن العباس فقال له ابن العباس : يا بن 
العم قد بلغني انك تريد العراق . 

فقال له الحسين ( عليه السلام ) : قد اجمع رأيي 
غلا ا 


فقال يابن العم تسير الى قوم قتلوا اباك وغدروا 
باخيك فلست امن عليك ان یغروك فانشدتك ات 


ان لا خرج 
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ودخل عليه عبد الله بن الزبير فحدثه ساعة ثم 
قال ۰ انت ادري لأي حال تركنا هذا الأمر يتولاه 
غیرنا . 

فقال الحسين ( عليه السلام ) قد کتبت الي شيعتي 
واشراف اهل الكوفة بالقدوم . 

ثم خرج ابن الزببر فلا كان من الغد عاد اليه 
عبد الله بن العباس وقال : 

سألتك بال إن كان لا بد من السیر فسر الى 
الحجاز واليمن فإن فيه سفن نا قتعا فأبى الحسين 

فقال له ابن عباس : والله لو اعلم انك تطيعني 
لأخذت ناصيتك حتى يجمع الله الناس علينا . 

فقال : جزاك الله خيراً انك ناصح امين ثم خرج 
من عنده وجاوز ابن الزبير فقال : 

قد قرت عينك يا بن الزبير جروج سيدك الحسين 
( عليه السلام ) الى العراق ليخلو لك الحجاز ثم 
انشد هده الأبیات یقول : 


۳ 


يا لك من قنبرة بمعمر 
خلا لك الحو فبيضي واصفري 
ونقري ما ل تلمري 
قد رحل الصياد عنك فابشری 
ا اس كنا نا" اشير 
ال اعدا ايا و 
على يزيد قد اق بمنكر 
قد رفع الفخ فماذا حذري 
قال : وسار الحسين ( عليه السلام ) فنزل ذات 
عرق وبعث ابن زياد الى الحصين بن النمير في اربعة 
آلاف فارس فنزل القادسية قريباً من القطقطانية وسار 
الحسين ( عليه السلام ) حتى بلغ الحاجز من بطن 
الرملة فارسل قيس بن مسهر الصيداوي بكتاب الى 
الكوفة وفيه اما بعد فقد ورد الي كتاب مسلم بن 
عقيل (عليه السلام ) يخبرني بحسن رأيكم 
واجتماعكم على نصرتنا فاسأل الله تعالى ان يحسن لنا 
ولكم العاقبة وقد جئتكم باهلي وصحبي فاذا قدم 
الیکم رسولي هذا فاکتبوا معه با تحتاجون والسلام . 
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قال : وسار قيس بن مسهر طالباً الكوفة فلا بلغ 
اا اده و كني اتب كناف و 
الى ابن زياد فلا وصل اليه قال له : 

يا فتى اصعد المنبر وسب الكذاب بن الكذاب يعني 
الحسين ( عليه السلام ) . ۱ 

فصعد المنبر فحمد الله وائنی عليه وذكر النبى 
(صلى الله عليه وآله) فصل عليه ثم قال : ايها 
الناس هذا اضصین قد فارقته من الاج من بطن 
الرملة وانا رسوله الیکم فاجیبوه ثم سب يزيد وابن 
زياد وصلى على الحسين (علیه السلام ) وعلی أبيه 
و لاص ابن رياد اام ترم من ااعل: «العصير رمي 
به فتقطع قطعا ( رضوان الله عليه ) . 

قال عدي بن حرملة : عن عبد ربه كنا بمكة وقد 
حججنا ولم يكن لنا همة الا اللحوق بالحسين ( عليه 
السلام ) فاقبلنا نسير حتى لاقيناه فسلمنا عليه فرد 
علينا السلام فقلنا يا ابا عبد الله هل رأيت الراكبين ؟ 


فقال : اجل . 
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فقلنا يزعمان انیا لم يخرجا حتى قتل مسلم بن عقيل 
( عليه السلام ) وهاني بن عروة وداروا برأسيها في 
الشوارع . 

فقال الحسين (عليه السلام ) : انا لله وإنا اليه 
راجعون فرحمة الله ورضوانه عليهما . 

فقلنا : ناشدناك بالّه یا ابا عبد الله الا ما رجعت من 
و ها فلن ل ى: الكوفة تام ولا معن 
فقال الحسين (عليه السلام ) : لا خير في الحياة 
بعد هؤلاء الفتية. فعلمنا انه قد عزم على المسير وبات 
ليلته فلا اصبح قال لفيتانه اكثروا من الماء واسقوا 
خيولكم ففعلوا ذلك وجعل لا يمر ببادية الا ويتعبه 
خلت كثير حتی انتهى الى زبالة فنزل بها ثم قام خطيباً 
فحمد “الله وائیی علیه وذکر النبی صل الله علیه 
وآله ) فصل عليه ثم نادی باعل صوته ايها الناس انا 
جمعتكم على ان العراق في قبضتي وقد جاءني خبر 
صحيح ان مسلم بن عقيل ( عليه السلام ) وهاني بن 
عروة قتلا وقد خذلتنا شيعتنا فمن كان منكم يصبر 
على ضرب السیوف وطعن الرماح والا فلينصرف من 
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موضعه هذا فليس عليه من ذمامي شيء . 

فسكتوا جميعاً وجعلوا يتفرقون يمينا وشمالا حتى لم 
يبق عنده الا اهل بيته ومواليه وقالوا والله ما نرجع 
حتى ناخذ بثارنا او نذوق الموت غصة بعد غصة وهم 
نيف وسیعون رجلا وهم الذين خرجوا معه من مكة 
وانما فعل ذلك لانه علم ان الناس لا یتبعونه الا انهم 
يظنون ان العراق له وفي فبضته فکره ان یسیروا معه 
الا وهم یعلمون على ما یقدمون . 

وسار الحسين حتى بلغ الثعلبية ونزل بها فافبل 
رجل نصراني وامه فاسل على يديه . 

فبينما هو جالس بالثعلبية اذ نظر الى سواد مرتفع . 
فقال لأصحابه : ما هذا السواد ؟ 

فقالوا : لا علم لنا بذلك . 

فقال أنظروا ثانية . 

فقال : عدلوا بنا عن الطريق . 

قال : فلا رأونا عدلنا عدلوا الينا واذا هم الف 
فارس یقدمهم الحربن يزيد الرياحي ووقفوا مقابل 
الحسين ( عليه السلام ) فقالوا يا ابا عبد الله اسقنا 


1۷ 


اسقوا القوم وارووا خيلهم فسقوهم جميعاً . قال 
علي بن الطعان المحاربي : 

جئت اخر العسكر فراني الحسين ( عليه السلام ) 
فقال يا ابن الأخ انخ الجمل وافتح الراوية واشرب 
واسق راحلتك ففعلت ذلك ولم يزل الحر مواقفا 
للحسين ( عليه السلام ) حتى حضرت الصلاة فصلى 
الحسين ( عليه السلام ) بالفريقين ثم قام الحسين 
( عليه السلام ) في ازار ونعلين فحمد الله واثنى عليه 
وذكر جده فصلى عليه ثم قال : ايها الناس معذرة الى 
لله واليكم حتى اتتني كتبكم ان اقدم علينا لك ما لنا 
وعليك ما علينا ليس لنا امام سواك فان كنتم لقدومي 
كارهين رجعت عنكم الى ما شئت من الأرض . 

فقال ار انا والله لست من كتب اليك . 

فقال الحسين ( عليه السلام ) : لعقبة بن سمعان 
اخرج الخرجين المملوءينكتباً فاخرجه| وقراها عليهم 
فقال الحر: لست اعرف من كتب اليك وقد امرت 
ان لا افارقك حتى اقدم بك الكوفة . 
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فقال له الحسين ( عليه السلام ) الموت ادنی لك 
من ذلك ثم امر اصحابه بالركوب وهموا بالرجوع 
فحال القوم بينهم وبين الطريق فقال الحسين ( عليه 

ويلك ما تريد ؟ 

فقال : لا افارقك الا بالقدوم الى الكوفة ثم كثر 
بينها| الكلام فقال الحر : 

خذ طریقاً لا بدخلك الكوفة ولا بردكك ال الدينة 
حتى اکتب الى ابن زياد لیعفینی عن ذلك . 

قال : وسار الحسين ( عليه السلام ) والحر يسايره 
ويقول يا ابا عبد الله سألتك إلا ما حفظت نفسك 

فقال الحسين (عليه السلام ) : أتخوفني بالموت 
وانشأ يقول . 
سأمضي وما بالوت عار على الفتی 

ادا ما نوی ا وجاهد مسلا 


2۹ 


وفارق مثبوراً وخالف جرسا 
فان عشت ۸ اندم وان مت ۸ ال 
کفی بك ذلا ان تعيش وترغتا 
قال : فلا سمع ‏ ار كلامه تخر عنه وسار حتى 
وصل عذيب الحجانات واذا باربع نفر قد اقبلوا من 
ناحية الكوفة واذا هم نافع بن هلال المرادي وعمرو 
الصيداوي وسعيد بن ابي ذر الغفاري وعبيد الله 
المذحجي فاقبلوا الى الحسين فلم) نظر الطرماح اخذ 
بزمام ناقة الحسين ( عليه السلام ) . وأنشأ يقول : 
يا ناقتي لا تجزعي من زجري 
وشمري قبل طلوع الفجر 
بخير ركبان وخير سفر 
الاجد الحر رحيب الصدر 
ائابه الله بخير اجر 
ابن امير المؤمنين الطهر 
وابن الشفیم من عذاب احشر 
يا مالك النفم معاً والضر 


۷۰ 


وابن زياد العهر بن العهر 
فال : فاقبل عليهم ار فقال له الحسين ( عليه 
السلام ) : الم تكن قد عاهدتنی ان لا تتعرض لأحد 
من اصحابي فان كنت على ما بینی وبينك والا نازلتك 
في ميدان الحرب فکف عنهم الحر ثم ان الحسين 
( عليه السلام ) استقبلهم . وقال: اخبروني ما 
وراءكم بالكوفة ؟ 
طمت رؤسهم بالمال .واما سائر الناس فقلوبهم معك 
واسیافهم عليك . 


فقال : هل لکم علم برسولي قيس بن مسهر ؟ 


قالوا : اخذه الحصين بن نير وبعثه مكتوفاً الى ابن 
زياد فقتله . 


فل) سمع الحسين ( عليه السلام ) ذلك تغرغرت 
عيناه بالدموع ثم تلا قوله تعالى : #فمنهم من قضى 
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نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبديلا 4 ثم قال : 
اللهم اجعل الجنة لنا وهم واجمع بيننا وبينهم في 
مستقر رحمتك يا ارحم الراحمين . 

قال ابو محنف ( رحمه الله ) : ثم سار الحسين 
( عليه السلام ) والحر يسايره حتى اتوا الى قصر بني 
قاتا ادا سظاط مروت ال ا ودا 
السلام ) : لمن هذا الفسطاط فقيل لرجل یقطم 
الطریق اسمه عبد الله الجعفي فارسل اليه فلا حضر 
بين يديه قال له : 

يا هذا هل لك من توبة تمحصعنك الذنوب ؟ 

قال وما هي يابن رسول الله ( صل الله عليه 
واله ) ؟ ۱ 

قال : تنصرنا اهل البيت . 

فقال : ما خرجت من الكوفة الا افة ان 

اقاتلك بين يدي ابن زياد ولكن خذ فرسى هذه فاني 
فلت علها ا هریت اله مرت 
وسيفي هذا القاطع ورحي واعف عني . 
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فقال له ( عليه السلام ) : اذا بخلت علينا بنفسك 
فلا حاجة لنا با لك ثم تلا قوله تعالى : وما كنت 
متخذ المضلين عضدا 4 ولقد سمعت جدي رسول 
الله ( صل الله عليه وآله ) يقول من سمع واعيتنا 
اهل البيت ( عليهم السلام ) اكبه الله على منخريه في 
النار يوم القيامة ثم سار الحسين ( عليه السلام ) . 
وندم عبد الله الجعفي على قعوده عن نصرة الحسين 
( عليه السلام ) وجعل يضرب يده على الاخری 

ويقول ما فعلت بنفسي وانشأ يقول : 

فاك کے ما ”تك ج 
تردد بين صدری والتراقي 

حسين حيث يطلب نصر مثلي 
على أهل العداوة والشقاق 

مع ابن الصطفی روحي فداه 
فويلي يوم توديع الفراق 

فلو اي اواسيه بنفسي 
ا ا حيرم التلاقي 

لققد فاز الذي نصروا خا 


۷۳ 


وخاب الاخرون ذو النفاق 

.قال : وسار الحسين ( عليه السلام ) وهومت عيناه 
الي ساعة وانتبه وهو بقول : نا ظ وانا اله 
راجعون فاقبل عليه ولده علي الأكبر ( عليه السلام ) 
وقال له : 

يا انت لم استرجعت لا اراك الله سوء فقال ( عليه 
السلام ) : 

یا ولدي خفقت خفقة فرآیت ارفا وهو یقول 

ایا ابت السنا عل احق ؟ 

قال : بل نحن والله على الحق . 

فقال : على الأكبر ( عليه السلام ) اذا والله لا 
0 

قال : فلا اصبح (عليه السلام) صلى صلاة 
لفجر ثم عجل بالركوب واذا بفارس مقبل من 
الكوفة فوقفوا ينظرون اليه فليا وصل اليه سلم على 
الحر.ولم يسلم على الحسين ( عليه السلام ) وقال له : 


۷ 


هذا كتاب ابن زياد يقول فيه اما بعد فحين تقرأ 
كتابي هذا فجعجم بالحسين '( عليه السلام ) من 
الموضع الذي يأتيك فيه .كتابي وقد امرت رسولي ان لا 
يفارقك حتى تنفذ امري والسلام . 


نزول الحسين ارض کر بلاء 


فلا قرأ الحر الكتاب اقرأه الحسين ( عليه السلام ) 
وسارواجیعاً الى ان اتوا أرض كريلاء وذلك يوم 
الأربعاء فوقفت فرس الحسين ( عليه السلام ) فنزل 
عنها وركب اخری فلم تنبعث خطوة واحدة وم يزل 
يركب فرسا بعد فرس حتى. ركب سبعة افراس وهن 
على هذا الحال فلا رای ذلك قال : 

يا قوم ما اسم هذهالأرض؟ 

قالوا ارض الغاضرية . 

قال فهل ها اسم غير هذا ؟ 

قالوا : تسمى نينوى 

قال : اهل ها اسم غير هذا ؟ 


Vo 


قالوا : شاطىء الفرات . 
قال : اهل لها اسم غير هذا ؟ 
قالوا : تسمى كربلاء . 
تن ذلك تفس «الضع ةك وتال ار كت 
وبلاء . ثم قال : انزلوا هاهنا مناخ رکابنا هاهنا 
تسفك دماژ نا هاهناوالله تبتك حرینا هاهنا والله تقتل 
رجالنا هاهنا والله تذبح اطفالنا هاهنا والله تزار قبورنا 
وبهذه التربة وعدني جدي رسول الله ( صلى الله عليه 
وا تخل اقول قي زر له خرن ره وا لقنا 
يقول : 
يادهر اف لك من خليل 
كم لك بالاشراق والأصيل 
رات سب و 
والدهر لا يقنع بالبديل 
وكل حي سالك سبيلي 
ما اقرب الوعد من الرحيل 
واا الأمر الى الحليل 


۷٦ 


قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) وجعل يردد 
هذه الأبيات فحفظتها منه وخنقتنی العبرة ولزمت 
السکوت واما عمتي زينب (علیها السلام ) نا 
سمعت بذلك بکت واظهرت الحزن والجزع واقبلت 
تجر اذ یاها نحو الحسين ( عليه السلام ) وقالت له : 

يا اخي وقرة عيني لت الموت اعدمني الحياة با 
خليفة الماضين وثمال الباقين فنظر اليها الحسين ( عليه 
السلام ) وقال : 

يا اختاه لا يذهبن بحلمك الشيطان فان اهل 
الأرض يوتون واهل الساء لا يبقون وكل شيء 
هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون فاين ابي 
وجدي اللذان هما خير مني ولي بها اسوة حسنة ثم 
عزاها وقال : ها يا اختاه اقسمت عليك بحقي اذا 
انا قتلت فلا تشقي علي جيباً ولا تخمشي علي وجهاً 
ثم ردها الى خدرها وخرج الى اصحابه وامرهم ان 
يقربوا البيوت فقربوها . 

قال ابو محنف ( رحمه الله ) : ثم ان ابن زياد نادى 

من يأتيني برأس الحسين ( عليه السلام ) وله ملك 


۷۷ 


الرى عشر سنين؟ 

فقام اليه عمر بن سعد وقال : 

انا ايها الأمير . 

فقال له : امض وخذ بكظمه وامنعه من شرب 
الاء . 

فا له انما الأفن اميل تشم ۱ 

فقال : لا افعل . ۱ 

فقال : عشرة ایام . 

فقال : لا افعل . 

فنیض من وقته ودخل منزله فدخل عليه اولاد 
الهاجرین والأنصار وقالوا له : يابن سعد تخرج الى 
حرب الحسين ( عليه السلام ) وابوك سادس الاسلام 
وصاحب بيعة الرضوان ؟ 


فقال : لست ارجع عن ذلك وجعل یفکر في ولاية 
الري وقتل الحسين ( عليه السلام ) فاختار حرب 
الحسين سلام الل غلية واتش] تقول : 


۷۸ 


أأترك ملل 
ترك ملك الري والري منيتى 
ام | ندم ققد سين 
۱ 1 ر مائوما ف 
۳ ۱ ۱ 
سین ابن کی واحوادث مه ۱ 
۱ 
۳ ۳ دي ي الري شره عين 
۱ ولو کنت فیها اظلم الشقلین 
الا اعنننا ال شتا ند ۱ ۳ نات 
ا ۱ 
۱ ۱ ۱ و عاقل باع الو. د بدك 
يقولون ان الله خالق جنة لګ 
جه 
ونان 
ر وسعد 
0 ۱ يب و E E‏ 1 
71 ا E E‏ با 
سوب | 
اه" ۰ ۰ ۱ 5 السر ۱ ۱ ۱ 5 
وان كذبوا فزنا 8 0 1 1 
وملك 4 ۱ 
۱ عقيم دا الحجلين 
قال : واجابه هاتف يقول : ۹" 
۱ 7 
لا اسا النغل الذى خاب 
. بت سعيهة 
۳ ۱ ۱ 
رج من الدنيا : 4 


۷۹ 


وسعيك من دون الرجال بشين 
اذا انت قاتلت الحسين بن فاطم 

وانيك اه EERSTE‏ 
فلا حسبن الري يا اخسر الورى 

تفوز به من بعد فتل حسين 


نزول ابن سعد وعسكره في کر بلاء 


لحرب الحسين ( عليه السلام ) راية عمر بن سعد 
وحتها ستة الاف فارس ثم دعى بشبث بن ربعي 
بعروة بن قيس وعقد له راية وضم اليه اربعة الاف 
من اهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي حتى 
نزلوا قريبا من عسكر الحسين ( عليه السلام ) فدعى 
ابن سعد بكثير بن شهاب وقال له : 

انطلق ال الحسين ( عليه السلام ) وقل له ما 


۸۰ 


الذي جاء بك الينا واقدمك علينا ؟ 

فاقبل حتى وقف. بازاء الحسين ( عليه السلام ) 
ونادى يا حسبين ما الذي جاء بك الينا واقدمك 
علينا ؟ 

فقال الحسين (عليه السلام ) : اتعرفون هذا 
الرجل ؟ 

فقال له : ابو تمامة الصيداوي ( رحمه الله ) هذا 
من اشر اهل الأرض : 

فقال ( عليه السلام ) : سلوه ما يريد ؟ 

فقال : اريد الدخحول على الحسين (عليه 
سلاحك وادخل . 

فقال: لست افعل . 

فقال : انصرف من حيث اتيت . 

فانصرف الى ابن سعد واخبره بذلك فانقذ برجل 


۸ 


اخر من خزيمة وقال له : امض الى الحسين ( عليه 
السلام ) وقل له ما الذي جاء بك الینا واقدمك علينا ؟ 
فاقبل حتى وقف بأزاء الحسين (عليه السلام ) 


فنادى : 

فقال الحسين (عليه السلام ) : اتعزفون هذا 
الرجل ؟ 

فقالوا هذا رجل فيه الخير الا انه شهد هذا 
الموضع . 


فقال: اريد الدخول على الحسين (عليه 
السلام ) . فقال له زهير ( رحمهالله ) :الق سلاحك 
وادخل 5 

فقال حبَّاً وكرامة ثم القى سلاحه ودخل عليه 
فقبل يديه ورجليه وقال : يا مولاي ما الذي جاء بك 
الا وافتفات غیت ۲ 

فقال ( عليه السلام ) : کتبکم . 

فقال الذین کاتبرك هم الیوم من خواص ابن 


AY 


زياد . 

فقال له : ارجع الى صاحبك واخبره بذلك . 

فقال : يا مولاي من الذي يختار النار على الجنة 
فوالله ما افارقك حتى القی حمامي بين يديك . 

الماح ا واصلك الله. ک| 
واصلتنا بنفسك ثم اقام عند الحسين ( عليه السلام ) 
حتى قتل ( رحمه الله ) . 

قال ابو محنف ( رحمه الله ) : ثم ان ابن سعد عبر 
الفرات وصار يخرج کل ليلة فا ويدعو 
الحسين ( عليه السلام ) ويتحدثان حتى يمضي 3 
الليل شطره وكان خولي بن يزيد من اقسى الناس قلبا 
من اخسین (علیه السلام) شيا رای ذلك کتب ال 
ابن زياد يقول : اما بعد ايا الأمير ان عمربن سعد 
يخرج في كل ليلة ويدعو الحسين ( عليه السلام ) 
ويتحدثان حتى يمضي من الليل ثلثه وقد ادركته .على 
الحسين ( عليه السلام ) الرحمة والرأفة فأمره ان ينزل 
عن حكمك وتصير الأمر الي وانا اكفيك امره . 


لذ 


قال : فلا قرأ ابن زياد كتاب خولي كتب الى ابن 
سعد أما بعد يابن سعد قد بلغني انك في كل ليلة 
مخرج وتبسط بساطاً وتدعو الحسين ( عليه السلام ) 
وتتحدث معه حتی يمضي من اللیل شطره فإذا قرأت 
کتابي فآمره ان ینزل على حكمي فان اطاع والا امنعه 
من شرب الاء فا حللته على الیهود والتصاری 
وحرمته عليه وعلى اهل بيته . 

فلا قرأ ابن سعد الكتاب دعا بحجر بن الحر وعقد 
Ed‏ اف فان ماه ان Ed‏ 
اربعة الاف فارس وامره ان ينزل على مشرعة 
الغاضرية ويمنع الحسين من شرب الماء ثم دعى 
بشبث بن ربعي وعقد له راية على الف فارس وامره 
ان ينزل على مشرعة الغاضرية ويمنع الحسين ( عليه 
السلام ) من شرب الاء فنزلا جميعاً على المشرعة . 

فبات الإمام تلك الليلة فلما اصبح نظر الى القوم 
واذا هم قد زحفوا اليه فدعا ( عليه السلام ) براحلته 
فركبها واقبل على القوم ونادى بأعلى صوته . 

ایپا الناس انصنوا ی فنصتوا فحمد الته واثنی علیه 


۸ 


وذكر النبي فصلى عليه ثم قال : 


ايها الناس انسبوني من انا ثم راجعوا انفسكم هل 
يحل لكم قتلى وانا ابن بنت نبيكم وابن صفيه واول 
المؤمنين والمصدق بالله ورسوله وبما جاء به من عند 
الله تعالى اليس حمزة سيد الشهداء عم ابي اوليس 
جعفر الطيار في الجنة عمي او ما بلغكم قول جدي 
لي ولأخي الحسن ( عليه السلام ) هذان سيدا شباب 
اهل الحنة وقال ( عليه السلام ) اني مخلف فيكم 
الى كا الله واعترق. عل بي “فد هون 
وهو الحق والا فاسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وابا 
سعید الخدري وسهل بن سعد الستاعندي وزیند بن 
ارقم وانس‌بن مالك فانهم سمعوا ذلك من جدي 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) . 

فقال له الشمر : انا اعبد الله على حرف ان. كنت 
ادري ما تقول . 

فقال له حبيب ( رحمه الله ) : اني اراك تعبد الله 
على سبعين حرفا واشهد انك مهيمة ما تدري ما يقول 
قد طبع الله على قلبك . 


Ao 


ثم نادى الحسين (عليه السلام ) ويلك يا 
شبث بن ربعي ويا کثیربن شهاب ويا فلان ويا فلان 
علینا ؟ 

فقالوا : لم نفعل شيئاً من ذلك . 

فقال الحسين (عليه السلام ) : اذا کرهتمونی 
دعوني انصرف الى ما شئت من الأرض . 

فقال قيس بن الاشعث : انزل على حكم الأمير 

فقال الحسين ( عليه السلام ) : والله لا اعطي 
بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد ثم تلا : 
© اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 

ثم ان القوم زحفوا نخوه فخرج اليهم زهير بن, 


۸۹ 


واحد وقد ابتلانا الله بذرية نبيه ( صلى الله عليه 
واله ) لينظر ما نحن وانتم صانعون وانا ادعوكم الى 
نصرته وخذلان الطغاة . 
حتى نقتل صاحبكم ومن يتابعه او يبايع ليزيد . 
فقال لحم زهير ( رحمه الله ) : عباد الله ان الدنيا 
فالغرور من اغتر بها وركن اليها وان الحسين ( عليه 
السلام ) احق بالنصرة والمودة من ابن سمية. فان انتم 
لم تنصروه فلا تقاتلوه وخلوا بينه وبين يزيد لعله. 
قال ۰ فر ماه الشمر سه| وقال له امسك عنا فقد 
ابرمتنا بکثرة کلامك . 
فقال له زهير (رحمه الله ) : يابن البوال على 
عقبيه انما انت يمة فابشر بالنار والعذاب الأليم . 
فقال له الشمر اني قاتلك وقاتل صاحبك . 


AV 


بالقتل مع الحسين ( عليه السلام ) وهو احب الي من 
الحياة معكم . 

ثم اقبل على اصحابه وقال : معاشر المهاجرين 
والأنصار لا يغرنكم كلام هذا الكلب الملعون واشباهه 
فإنه لا ينال شفاعة محمد ( صلى الله عليه وآله ) قط 
ان قوما قتلوا ذريته وقتلوا من نضرهم فانهم في جهنم 
خالدون ابدا . 

قال : فجاء رجل من اصحاب الحسين ( عليه 
السلام ) الى زهير ( رحمه الله ) وقال له : ان الحسين 
( عليه السلام ) يقول لك اقبل فلعمري لقد نصحت 
وتكلمت فرجع زهير ( رحه الله ) الى الحسين ( عليه 
السلام ) . 


AA 


مقتل العباس 


قال ابو خنف (رحمه الله ) : واشتد العطش 
بالحسين (عليه السلام ) واصحابه فقال الحسين 
( عليه السلام ) لأخيه العباس ( عليه السلام ) يا 
اخي اجمع اهل بيتك واحفروا بثرا ففعلوا ذلك فلم 
مجد ما فيها ماء . فقال الحسين ( عليه السلام )للعباس 
( عليه السلام ) : يا اخحي امض الى الفرات واتنا 
شربة من الماء . فقال له العباس : سمعا وطاعة . 
قال : فضم سا فسار العباس ( عليه السلام ) 
والرجال عن يمينه وعن شماله حتی اشرفوا على 
الفرات فراهم اصحاب ابن زياد وقالوا : 

من انتم ۴ 

فقالوا : نحن اصحاب الحسين ( عليه السلام ) . 

فقالوا ما تریدون ؟ 


فالوا : کظنا العطش واشد الأشیاء علینا عطشس 
الحسين ( عليه السلام ) . 


۸۹ 


فلا سمعوا كلامهم حملوا عليهم حملة رجل واحد 
فقاتلهم العباس ( عليه السلام ) واصحابه فقتل منهم 
رجالا وهو يقول : 
اقاتل القوم بقلب مهتد 
اذب عن سبط النبي امد 
اضربكم بالصارم المهند 
حتى میدوا عن قتال سيدي 
ای انا العباس ذو التودد 
نجل علي المرتضى المؤيد 
قال وحمل عليهم ففرقهم دا رما وقتل رجالا 
وهو يرتجز ويقول : 
لآ ارهب الوت اذا: النوت رقا 
کن ازارى یش عة الدلقنا 


نفسي لنفس الطاهر الطهر وقا 


اي. انا العباس صعب باللقا 


۹۰ 


فال فكشفهم عن المشرعة ونزل ومعه القربة 
فملأها ومد يده ليشرب فذكر عطش الحسين ( عليه 
السلام ( فقال : 
وخرج والقربة على ظهره وهو يقول : 
يا نفس من بعد الحسين هون 
فبعده لا كنت ان تكوني 
ونشربین بارد المعين 
هيهات ما هذا فعال ديني 
ولا فعال صادق اليقين 
قال:ثم صعد من المشرعة فاخذه النبل من كل 
ابرص بن شيبان فضربه على يمينه فطارت مع السيف 
فاخذ السيف بشماله وحمل على القوم وهو يقول : 


4١ 


ان ابا مص انندا عن ديني 
وعن امام ادى تفن ۱ 
سبط النبى الطاهر الأمين 
قال : فحمل على القوم وقتل منهم رجالا ونكس 
ابطالا والقربة على ظهره . 
فلا نظر ابن سعد قال ويلكم ارشقوا القربة بالنبل 
قال : فحملوا على العباس ( عليه ۳ 
منكرة فقتل منهم مائة وثمانين. فارسا فضربه 
۱ ۱ , 1 فاحد 
عبد الله بن يزيد الشیبانی على شماله فقطعها 
السيف بفيه وحمل عليهم وهو يقول : 
با »۾ ۰ يه . 5 من || 1۹ ار 
وابشري برحمة الحبار 


4۲ 


قال ٠‏ ثم ل على سر ویداه تنضحان دما 
فحملوا عليه جميعا فقاتلهم فتالا شديدا فضربه رجل 
منهم بعمود من حديد ففلق هامته وخر صریعا الى 
الأرض يخور بدمه وهو ينادي . 

يا ابا عبد الله عليك مني السلام . 

فلا سمع الحسين ( عليه السلام ) صوته نادى وا 
اخاه وا عناساه و مهجة قلباه ثم حمل على القوم 
فکشفهم عنه ونزل اليه وحمله على ظهر جواده واقبل 
به الى الخيمة وطرحه وبكى عليه بكاءٌ شديدا حتى 
یکی جميع من كان حاضرا وقال : صلوات الله عليه 
جزاك الله من اخ خيراً لقد جاهدت في الله حق 
جهاده . 

قال : ثم اقبل ( عليه السلام ) على اصحابه وقال 
علیکم اللیل فسیروا في ظلمته الل ما شئتم من 
الأرض . 


۹۳ 


فقالوا باجمعهم : يابن بنت رسول الله ( صلى الله 
كان ذلك ابدأ ونقتل انفننا دونك . 
فشكرهم الحسين ( عليه السلام ) على ذلك وبات 


فلا اصبح اذن واقام وصلى بأصحابه فلا فرغ 
استدعی بدر ع جده رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 
وتعمم بعمامته السحاب وتقلد بسيف ابيه ذي الفقار 
ونزل ال القوم وقال : 

اننا الاس اعلهوا ان الدنا دار فتاه وزوال رة 
باهنهامن حال الى حال معاشر الناس عرفتم شرائم 
الاسلام وقرآتم القران وعلمتم ان محمدا ( صلى الله 
علیه وآله ) رسول اللك الدیان ووثبتم عل قتل ولده 
للا وعدوانا معاشر الناس اما ترون ای ماء الفرات 
یوج کانه بطون الیتان يشربه البهود والنصاری 
والکلاب والخنازير وال رسول الله يموتون عطشا . 


۹ 


فقالوا له : اقصر عن هذا الکلام فنن تذوق الماء 
ولا احد من اصحابك بل تذوق الموت غصة بعد 


عصة . 


قال : فلا سمع کلامهم رجع الى اصحابه وقال 
هم : ان القوم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر 
الله اولئك حزب الشیطان ل الا ان حزب الشیطان 
هم الخاسرون 4 ثم انشا ( عليه السلام ) يقول : 
تعديتم يا شر قوم ببغيكم 
وخالفتمو فينا النبي محمدا 
اما كان خير الخلق اوصاكم بنا 
اما كان جدي خيرة الله احمدا 
اما كانت الزهراء امى ووالدي 
ا خير الأنام مسددا 
aE a‏ ا سيم 
ستصلون نارا حرها قد توقدا 


٩ و‎ 


قال : ودعی ( عليه السلام ) برجل يقال له 
انس بن كاهل وقال له امض الى هؤلاء القوم 
وذكرهم الله تعالى ورسوله عساهم يرجعون عن قتالنا 
واعلم انهم لا يرجعون ولكن لتكون لي عليهم حجة 
يوم القيامة . 

قال : فانطلق انس حتى دخل على ابن سعد وهو 
جالس فلم يسلم عليه . 

فقال له : يا اخا كاهل ما منعك ان تسلم علي 
الست مومنا مسلّا وال ما کفرت وقد عرفت الله 
ورسوله . 

فقال له انس (رحمه الله ) : كيف عرفت الله 
ورسوله وانت تريد ان تقتل ولده واهل بيته ومن 
نصرهم فنكس ابن سعد رأسه وقال : اني اعلم ان 
قاتلهم في النار لا محالة ولكن لا بد ان انفذ امر الأمير 
عبيد الله . 

فرجع انس (رحمه الله ) الى الحسين ( عليه 
السلام ) واخبره بما قاله فجمع الحسين (عليه 


۹1 


السلام ) اصحابه وقال 

اثني على الله احسن الثناء واحمده على الشدة 
والرخاء معاشر المؤمنين لست اعلم اصحاباً اصبر 
منكم ولا اهل بيت اوفى وافضل من اهل بيتي 
فجزاكم الله تعالى عننى احسن الحزاء واني اظن ان 
اخر ايامي هذه مع هؤلاء القوم الظالمين وقد ابحتكم 
فما في رقابكم مني ذمام وحرج وهذا الليل قد انسدل 
عليكم فلیاغذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي 
وتفرقوا في البيداء > يمينا وشمالا عسى أن يفرج الله عنا 
وعنكم فان القوم 5 دونكم . 

فقال له : إخوته وبنو اخیه ومواليه وينو 

عبد الّه بن جعفر ل نفعل دلك يا سیدتا ولا ارانا الله 
فلك نو ولا «مكروها , 

ثم قال : لأولاد مسلم بن عقيل حسبكم من القتل 
بابیکم مسلم فقد اذنت لکم . 

فقالوا : معاذ الله يا سیدنا اذا نحن ترکناك فماذا 
تقول الناس لنا وماذا نقول هم لا کان ذئك ابدا بل 
نفديك بارواحنا وانفسنا ونقاتل معك الأعداء حتى نرد 


۹۷ 


موردك فقیحاً للعیش بعدك . 

قال : ثم قام اليه مسلم بن عوسجة ( رحمه الله ) 
قال : انخليك يا بن رسول الله وحيدا فريدا فبا نعتذر 
غداً عند جدك وابيك وامك واخيك والله لأكسرن 
فيهم رمحي ولأضربنهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي والله 
لو لم يكن معي سلاح اقاتلهم به لأقاتلنهم بالحجارة 
حتى يعلم الله اني قد حفظت ذرية نبيه والله لو أني 
اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احرق ويفعل بي ذلك 
سبعين مرة ما تركتك فكيف وهي قتلة واحدة وبعدها 
الكرامة التي لا اوفی منها ثم جلس . 

وقام زهير بن القين ( رحمه الله ) وقال : يا بن بنت 
رسوله الله ( صلى الله عليه وآله ) وددت اني اقتل ثم 
احيا هكذا الف مرة ويدفع الله عنك وعن هؤلاء 
الفتية الذين حولك القتل . 

قال : وتكلم اصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا 
وقالوا : وا لا نفارقك وانفسنا دون نفسك نفديك 
بارواحنا من جميع الأسواء فاذا نحن قتلنا فقد قضینا 
ما علینا . 


۹۸ 


في كيفية حرب كر بلاء 


قال ابو نحنف ( رحمه الله ) : ثم ان عمر بن سعد 
جمع اصحابه للحرب ميمنة وميسرة فجعل في الميمنة 
الشمر بن ذي الجوشن ومعه عشرون الف فارس 
وجعل في الميسرة خولي بن يزيد الاصبحي ومعه 
عشرون الف فارس ووقف بباقي الجيش في القلب . 

وجمع الحسين ( عليه ا اصحابه فجعل 
زهير بن القين ومعه عشرون فارسا وجعل في الميسرة 
هلال بن نافع البجلي ومعه عشرون فارساً ووقف هو 
بباقي اصحابه في القلب وأدخل الأطفال 0 في 
الخيمة وحفروا خحندقا حول الخيمة وملأوه حطبا 
واضرموه ناراً لتكون ارب من جهة واحدة . 

قال واقبل فارس من عسکر ابن زياد فوقف بازاء 
الخندق ونادی يا حسين اتعجلت بالنار في الدنیا قبل 
نار الآخرة . 


۹ 


فقال الحسين لأصحابه : من هذا الرجل ؟ 

فقالوا : جبيرة الکلبی ۳ 

فقال الحسين (علیه السلام ) : اللهم احرقه 
بالدنیا قبل الاخرة . 

فا استتم كلام الحسين حنى شب به جواده ورماه 
في الخندق على أم رأسه فاحترق . 

فعند ذلك كبر اصحاب الحسين ( عليه السلام ) 
وقالوا : با لها من دعوه ما اسر ع استحانتها وادا بمناد 
تا ا مت لاه هی رون “الله 
( صلى الله عليه واله ) . 

قال مروان ابن وائل لما رأيت ذلك من الحسين 
( عليه السلام ) رجعت عن قتاله فقال لي عمر بن 
مالم ترون من اهل هذا البيت والله لا قاتلت الحسين 
( عليه السلام ) ابدا ثم حدثه با رآه . 

قال ابو محنف ( رحمه الله ) : وحمل القوم بعضهم 
على بعض واشتد بينهم القتال فصبر هم الحسين ( عليه 


السلام ) واصحابه حتى انتصف النهار وهم يقاتلون 
من جهة واحدة فلا رأى ابن سعد ذلك امر باحراق 
الخيم . 

فقال الحسين ( عليه السلام ) لأصحابه : دعوهم 
ع الا 

قال فخ الشمر سر طح اطاط این 
( عليه السلام ) ونادى على بالنار لاحرق بيوت 
الظالمين فحمل عليه اصحاب الحسين ( عليه السلام ) 
حتى كشفوه عن الخيمة . 

فناداه الحسين ( عليه السلام ) ويلك يا شمر تريد 
ان تحرق خيمة رسول الله . 

قال : نعم فرفع الحسين ( عليه السلام ) طرفه الى 
الساء وقال : اللهم لا يعجزك شمر ان حرقه بالنار 
يوم القيامة . 

فغضب الشمر وقال لأصحابه : احملوا عليهم حملة 
رجل واحد وافنوهم عن اخرهم . 

قال : فتفرقوا ييناً وش الا وجعلوا يرشقونهم بالنبل 


١٠١١ 


والسهام فصار اصحاب الحسين ( عليه السلام ) بين 
جريح وطريح قال : فعند ذلك تقدم ابو تمامة 
الصيداوي ( رحمه الله ) الى الحسين ( عليه السلام ) 
وقال : يا مولاي اننا مقتولون لا محالة وقد حضرت 
الصلاة فصل بنا فاني اظنها اخر صلاة نصليها لعلنا 
نلقى الله تعالى على اداء فريضة من فرائضه في 
هذا الموضع العظيم . 

فقال له : اذن يرحمك الله فلا فرغ من الأذان 
نادى الحسين ( عليه السلام ) . 

يا عمر بن سعد انسيت شرائع الاسلام الا تكف 
عنا الحرب حتى نصلي ؟ 

فلم يجبه عمر . 

فناداه الحصين بن نير يا حسين ( عليه السلام ) 
صل فان صلاتك لا تقبل . 

فقال له حبیب مظاهر «رجمه اله : ویلك لا 
تقبل صلاة الحسين ( عليه السلام ) وتقبل صلاتك 
يا بن الخمارة . 


وافاك ا بطل تس 
٤‏ 5 ۰ 0 ما ۱ 
قال : ثم نادی یا حبیب ابرز آل میدان ي 
الله عليه ) وکان واقفا بازاء الحسين ( عليه السلام ) 
فودعه وقال : 5 مولاي اني احب ان أتم صلاتی 8 
ثم برز رضوان الله عليه وهو يقول : 
وفارس اطیجصاء بت قفسور 


۰ 
ص 


وانتم دو عدد واكس 
ونحن منكم في الحروب اصبر 

ایضا وی کل الأمور اقدر 
وال أعلى حجة واظهر 


۱۰۳ 


قال : ثم حمل على الحصين وضايقه في مجاله 
وصر به على ام رأسه سح خيشوم جواده وارداه الى 
الأرض وهم ان يأخذ رأسه فحمل عليه اصحابه 
a,‏ اوهل عل رجل من بي كم فقت 
وم یزل یقاتل حتی قتل خسة وثلائین فارسا وتكاثروا 
عليه فقتلوه ( رحمه الله ) . 

قال ابو حنف (رجه الله ) : لا قتل العباس 
وحبیب بن مظاهر ( رجه الله ) بان الانکسار في وجه 
الحسين ( عليه السلام ) ثم فال : لله درك يا حبیب 
ل 


قال : فقام اليه زهيربن القين ( رحمه الله ) وقال 
بأبي انت وامی يابن رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) ما هذا الانكسار الذي اراه في وجهك الست 
تعلم انا عل. الق ۴ 

قال : بلى وإله اخلق اني لاعلم علا يقيناً ان 
واياكم على الحق والهدى . 


فقال : زهير اذا لا بای ونج نصير الى اخنه 
ونعیمها . 

فقال : يا مولاي اتأذن لي بالبراز ؟ 

فقال ابرز فبرز زهیر وهو یقول : 
ات هش واا انس اهنت 
ات شا یله ماع 

قال : ثم حمل على القوم وم یز يقاتل حتی فتل 
سین فارسا وخشی ان تفوته الصلاة مع الحسين 
( عليه السلام ) فرجم وقال : مولاي ای خشیت ان 
تفوتني الصلاة فصل بنا . 

قال: فقام الحسين (عليه السلام ) وصلى 
باصحابه صلاة الظهر فلا فرغ من صلاته قال . 

ان هذه ا حنة قل فتحت ابو اما واتصلت انپارها 
واینعت نمارها وزرینت فصورها وتو لفت ولداضا 


۱۰ ۵ 


وحورها وهذا رسول الله ( صل الله عليه وآله) 
والشهداءالذين قتلوا معه وابي وامي يتوقعون قدومكم 
عليهم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون اليكم فحاموا 
عن دينكم وذبوا عن حرم رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) وعن امامكم وابن بنت نبيكم فقد امتحنكم 
الله تعالى بنا فانتم في جوار جدنا والكرام علينا واهل 
مودتنا فدافعوا بارك الله فيكم عنا . 

قال : فلا سمعوا ضجوا بالبکاء والتحیب وقالوا 
نفوسنا دون انفسکم ودماءنا دون دماء کم وارواحنا 
لكم الفداء وال لا یصل الیکم احد بکروه وفینا 
اا و اا شتا وار وتا رل 
نقيكم زحف الصفوف ونشرب دونكم الحتوف فقد 
فاز من كسب اليوم خيراً وكان لكم من المنون مجيراً 
ثم برز زهير ابن القين (رحمه الله ) وهو يرتجز 
ويقول : 
اقدم خا هادا ماديا 

اليوم نلقى جدك النبيا 

مدا والمرتضى عليا 


۱۰" 


ودا الحناحين 
۱ الفتى امتا 


وفاطًا والطاهر الجر 
نت 
EE ۹۹‏ 
EE EEE ۷‏ 
ولنييا ۱ ۱ 


فالله ‏ قد 
ي 
200 حبكم آقاتل الد 
۳9 3 عتی قتل سبعین فارسا 
4 مین فارسا وتکان وا 
بر و 
وبرر مر 
7 ۱ من بعذه يزيل ر 
انا ۱ 
و وابي مظا 
هر 
۱ 1 م 
والطعه عندی ۱ ۲ ۴ 2 
۱ ۱ آ جما 
4 مادر 
ا | صر 


بن مظاهر الأسدي 
وهر 


ولا بن اه و 
فتشيل- ار وها 
وق ۱ 
مى ۴ تما 
۳ وباد 
/ ۲ 


2 
ارا على القوم وم يزل يقاتل 
قتلوه ( رضوان الله عليه ) . ج تی فتل حسین 


فبرز من بعده بحيى بن كثير الأنصاري وهو 
يقول : 
ضاق الخناق يابن سعد وابنه 
بلقاهما لفوارس الأنصار 
ومهاجرين محضبين رماحهم 
تحت العجاجة من دم الكفار 
والیسوم خضب من دم الفجار 
جاتو توالت ان 
ورضوا ۳ والرضا في النار 
بالمشرفية والقنا اشطار 
وك كو عل عن ی 
حمسين فارسا ثم قتل ( رحمه الله ) . 
وبرز من بعده هلال بن نافع البجلي وكان قد رباه 
امير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان راميا بالنبل وکان 
يكتب اسمه على النبلة ويرمي بها فجعل في كبد قوسه 
نبلة وبرز وهو يرتجز ويقول : 


ارمي بها معلمة افواقها 
مسمومة جري على اخفاقها 
لأملأن الأرض من اطلاقها 
فانفس لا ينشعها اشفاتها 
اذا النايا حسرت عن ساقها 
یبا لا الذي قد سانها 
قال : ثم حمل على القوم فقتل رجالاً ونکس 
بطالا ول يزل يقاتل حتی قتل سبعین فارسا وقتل 
( رجه الله ) . 
وبرز من بعده ابراهیم بن الحسين وهو یقول : 
اقدم حسين الوم تلقی ادا 
نم اباك الطاهر الژیدا 
واحسن السموم ذاك الأسعدا 
وذا الجناحين حلیف الشهدا 
وحمزة اللیث الکمي ات۱1 
في اخنة الفردوس فازوا سعدا 
قال : ثم حمل على القوم فقتل خمسين فارسا وقتل 


( رهه الله ) . 


ثم برز من بعده علي بن مظاهر الأسدي وهو يرتجز 
ويقول : 
الهف یی كنا لكي اعدد 
او شطركم لكنتم الأنكادا 
ياشر قوم حسبا وزادا 
لا حفظ الله لكم اولادا 
ثم حمل على القوم حتى قتل سبعين فارساً وقتل 
( رحمه الله ) . 
وبرز من بعده المعلا وكان معروفاً بالشجاعة وهو 
ير جز ويقول : 
انا المعلا حافظاً لاجل 
ديني على دين النبي وعلي 
اذب حتى ينقضي اج 
ضرب غلام لم يخحف من وجل 
ارجو ثواب خالقي الأزلي 
ليختم الله بخير عملي 
قال : ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 


١٠ 


حمسين فارساً ثم خر الى الأرض صريعا . 
وبرز من بعده جون مول ابي در الغفاري وهو 
يرنجز ويقول : 
سوف ترى الفجار ضرب الأسود 
ارجو بذاك الفوز يوم الموعد 
قال : فلم يزل يقاتل حتى قتل سبعين رجلا 
فوقعت في محاجر عينه ضربة وكبابه جواده الى 
الأرض فوقع على ام رأسه فاحاطوا به من كل جانب 
ومكان فقتلوه . 
ثم برز من بعده عمير بن المطاع وهو يقول : 
وف نی صارم قطاع 
اذا فقد طاب لنا السقراع 
دون الحسين الضرب والصراع 


١١١ 


صلى عليه الملك المطاع 
وم يزل يقاتل حتى قتل ثلاثين رجلا وقتل ( رجه 
الله ) . 
ثم برز من بعده الغلام الذي اسلم هو وامه على 
يد الحسين ( عليه السلام ) وهو يقول : 
ان ترون فانا ابن الكلبي 
عبل الذراعین شديد الضرب 
اني غلام وانق بر 
نم حل عل القوم ول یزل يقائل. حتی قتل اربعين 
رجلا وقتل ( رحمه الله ) واحتز رأسه ورموا به الى 
عسكر الحسين ( عليه السلام ) فاخذته امه ورمت به 
فاتله فقتلته . 
وبرز من بعده الطرماح وهو يقول : 
انا الطرماح شديد الضرب 


11۲ 


وقد ولقت بالآله ري 
ORE‏ تسد 5 
على الطغاة لو بذاك صلبي 
سل عل القوم وم پزل یقاتل حتی فتل سیعین 
نارس 0 توت فأرداه الأرض صريعا 
وبرز من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل ( عليه 
السلام ) ووقف بازاء الحسين ( عليه السلام ) وقال : 
يا مولاي اتأذن لي بالبراز ؟ 
فقال له الحسين ( عليه السلام ) : يا بني كفاك 
واهلك القتل . 
فقال : يا عم باذا القی جدك محمداً ( صل الله 
عليه واله ) وقد تركتك يا سيدي والله لا كان ذلك 
ابداً بل اقتل دونك حتى القى الله بذلك ثم برز 
الغلام وحسر عن ذراعيه وهو يرتجز ويقول : 


11۳ 


نحن بنوا هاشم الكرام 
نحمي تات الي افمام 
سبط رسول اللك الان 
نسل علي الفارس الضرغام 
فدونكم اضرب بالصمصام 
والطعن بالعسال باهتمام 
ارجوا بذاك الفوز بالقيام 
عند مليك قادر علام 
ثم حمل على القوم ول یز يقاتل حتى قتل تسعين 
فارساً ورماه ملعون بسهم فوقع في لبته فخر صريعاً 
ينادي وا ابتاه وا انقطاع ظهراه . 
فلا نظر الحسين (علیه السلام ) اليه وقد صرع 
قال : اللهم اقتل قاتل آل عقيل ( عليه السلام ) ثم 
قال إنا لله وا اله الحفونة .. 
ثم برز من بعده عون بن عبد الله بن جعفر ( عليه 
السلام ) وهو يرتجز ويقول : 
اقفسمست لا :اوجبل الا “اميه 
اليا لأمد والسنة 


1€ 


هو الذي انقذنا بمنه 
من حيرة الكفر وسوء الظنه 
صلى عليه الله باري الحلة 


قال : ثم حمل على القوم ول يزل یقاتل حتى قتل 
ثمانین فارسا وقتل ( عليه السلام ) . 


وبرز من بعده جابر بن عروة الغفاري وكان ا 
كبيراً قد شهد مع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
يوم بدرووقعاتغيرها فجعل يعصب حاجبيه ویرفعها 
عن عينيه والحسين ( عليه السلام ) ينظر اليه ويقول 
شكر الله سعيك يا شيخ ثم حمل على القوم وهو يرتجز 
ويقول : 

وخندف ثم بنو نار 
تفضا الاخند: المختار 

يا قوم حاموا عن بني الأطهار 
الطيبين السادة الاخيار 

صلى عليهم خالق الأبزار 


۱۱ ۵ 


ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل ثمانين فارساً وقتل 
وبرز من بعده مالك بن داود وهو يرتجز ويقول : 
اليكم من مالك الضرغام 
ت فق ل فن الک ام 
برجو ثواب الله ذي الانعام 
ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل ستين 
فارسا وفتل ( رحمه الله ) 5 
ثم برز من بعده موسى بن عقيل وهو يرتجز 
ويقول : 
با هت الكهول والشتنان 
اضربكم تاب والسنان 
اع غ اقب عراز 
وعن امام الانس ثم الحان. 
ارضی بذاك خالق الإنسان 
يعوا نوز EC E‏ انیبان 


۱۱۹ 


قال : ثم مل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 
سبعين فارساً ثم قتل ( رهه الله ) . 

وبرز من بعده اهد بن حمل اهاشمي وهو ير جز 
ویقول : 
امي ae‏ جي وديني 

ابن علي الطاهر الأمين 

قال ا 

قال أبو نحنف ( رحمه الله ) : وصار الإمام ينظر 

يمينا وشنمالا فلم ير احدا حوله من اصحابه وانصاره 
الا فتیل وجدنل تن فنادى . 

اما من مغيث يغيثنا اما من مجير يجيرنا اما من 
ناصر فينصرنا اما من طالب للحنة فیذب عنا اما من 
خائف من عذاب الله ی أما من معين فيكشف 
الكرب عنا ؛ نم آنشاً یقول : 


۱۷ 


انا ابن علي الطهر من آل هاشم 
كسان ا ا جن اشير 

وفاطمة امي وجدي محمد 
وعمي هو الطيار في الخلد جعفر 

بنا بين الله الهدى عن ضلالة 
ونحن سراج ال في الارض نزهر 

ونحن ولاة الحوض نسقي مبنا 
بکاس رسول الله من ليس ينكر 

وشیعتنا في اخلق اکرم شيعة 
وب‌اغضنا یوم القيامة يخسر 

وطوبى لعبد زارنا بعد موتنا 
بجلة عدن صموها لا يكدر 
قال ابو خنف ١‏ رحمه الله ) : فوقع کلامه 2 
مسامع الحر (رحه الله ) فاقبل على ابن اخیه قرة 
وقال : اتنظر الى الحسين ( عليه السلام ) يستغيث فلا 
يغاث ويستجير فلا يجار قد قتلت أنصاره وبنوه وقد 
اصبح بين مجادل وغاذل فهل لك ان تسیر بنا اليه 
وتقاتل بين يديه فان الناس عن هذه الدنيا راحلة 
وكرامات الدنيا زائلة فلعلنا نفوز بالشهادة ونكون من 


۱۱۸ 


اهل السعادة ؟ 

فقال له : ما لي بذلك حاجة فتركه واقبل على 
ولده وقال له : يا بني لا صبر لي على النار ولا على 
غضب الخحبار ولا ان يكون غدأ خصمي احمد المختاز 
يا بني اما ترى الحسين ( عليه السلام ) يستغيث فلا 
بغاث ویستجیر فلا كار یا ري سر بنا الیه نقاتل بین یدیه 
فلغلنا نفوز بالشهادة ونکون من اهل السعادة . 

فقال له ولده جاو 

قال : ثم انهها حملا من عسكر ابن زياد كأنهما 
يريدان القتال حتى هجا على الحسين فنزل الحر عن 
ظهر جواده وطأطأ رأسه وجعل يقبل يل الحسين 
ورجلیه وهو يبكى بكاءً کت 
شيخ فرفع رأسه وقال : يا مولاي انا الذي منعتك 

اتح زه جردي ی القوم يبلغون 
منك هذا وقد جنتك تائباً ما كان مني ومواسيك 
بنفسي وقليل في حقك يا مولاي ان تكون نفسي لك 


۱۹۹ 


الفداء وها انا القى حمامي يا مولاي بين يديك فهل 
من توبة عند ربي ؟ 
فقال له ( عليه السلام ) : ان تبت تاب الله عليك 
ویغفر لك وهو ارحم الراحمين . 

قال : ثم ان الحر قال : لولده احمل يا بني على 
القوم الظالمين فحمل الغلام على القوم ولم يزل يقاتل 
حتى قتل سبعين فارسا ثم قتل ( رحمه الله ) . 

قال : فلا رآه ابوه مقتولاً فرح بذلك فرحاً شديداً 
وقال : 

الحمد لله الذي رزقك الشهادة بين يدي مولانا 
الحسين ( عليه السلام ) ثم تقدم احر ( رحمه الله ) 
الى الحسين ( عليه السلام ) وقال : 

یا مولاي ارید آن كاذه ل بالبراز ال الیدان فاني 
اول من خرج اليك واحب ان اقتل ۱ 

فقال له عليه السلام ) ابرز بارك الله فيك فبرز 
الحر وهو یقول : 
اكون اميراً غادراً وابن غادر 
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اذا كنت قاتلت. الحسين بن فاطمة 
وروحي على خذلانه واعتزاله 
۱ ية هرا الاك العهتد. امه 
فیاد ندمي ان لا اکون نصرته 
الا كل نفس لا تواسیه نادمة 
آهم مرارا ان اسير بجحفل 
ال فشة زاغت غن الق ظاله 
فکننوا ولا زرتکم بکتائب 
اشد علیکم من زحوف الديالة 
سقى الله ارواح الذين تسوازروا ۱ 
غل فر محا سا اليف و 
وقفت على اجسادهم وقب‌ورهم 
فنکاد احشی ینفت والعین ساح 
لعمري لقد کانوا مصالیت في الوغی 
راغا :ال الما لوت ات اغ 
تواسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
باسيافهم اساد خيل قشاعمه 
ال جل صل ا ل اوس اطي فقال 
رجالا ونكس ابطالاً حتى قتل مائة فارس ورجع الى 


۱۲۳۱ 


الحسين (عليه السلام ) ثم حمل على القوم وهو 
يقول : 
هو الوت فاصنع ويك ما انت صانع 

فانت بکأس الوت لا شك كارع 
وحام عن ابن الصطفی وحريمه 

لعلك تلقى حصد ماانت زارع 
لقد خاب قوم خالفوا الله ربهم 

يريدون هدم الدين والدين شارع 
ترو فاا كل آل مت 

وجذهم يوم القيامة شافع 


قال : ثم حمل على القوم وقال : يا أهل الكوفة 
يا اهل الغدر والمكر علام دعوتم هذا الامام وزعمتم 
انكم تنصروه حتى اذا اتاكم غدرتم به وتعديتم عليه 
واحطتم به من كل جانب ومكان ومنعتموه واهله من 
الرجوع الى ما شاء من هذه الأرض العريضة فاصبح 
في ايديكم وحيدا ومنعتموه واهل بيته من شرب الاء 
الذي تشرب منه اليهود والنصارى والكلاب والخنازير 


۱۳۲ 


بشس والله ما خلفتم نبيكم في أهل بيته وذريته ما لكم 
لاسقاكم الله يوم العطش الأكبر لا تتوبوا وترجعوا عا 
آنتم عليه ثم یکی بکاءٌ عالیاً وبرز وهو یرتجز 
ویقول : 
انی انا الجر ومأوى الضيف 
EE ۱‏ ار رتست 
ضرب غلام لم يخف من حیف 
انصر من حل بارض الخيف 
" قال ثم حل عل القوم ول يزل یقاتل حتی فتل 
نيما مانن فارسا فقال عمر بن سعد : 
ويلكم ارشقوه بالنبل فجعلوا يرشقونه بالنبل حتى 
صار جلده کالقنقد واخدوه ا واحتزوا رأسه ورموا 
به الى الحسين (علیه السلام ) فاخذه اخسین (علیه 
السلام ) وجعل یسح الدم عن وجهه وثناياه ویقول : 
والّه ما احطات امك حیت سمتك حرا والنه 
انك حر في الدنیا وسعید في الاخرة ثم استغفر له 
وانشا قول : 


۱۳۳ 


فنعم الحر حر بني رياح 
و ۳( 
ونعم الحرفي رهج النایا 
اذا الأبطال تخطر في الصفاح 
ونعم ا لحر إذ واسى E‏ 
فجاد بنفسه عند الصياح 
قك فاز الذي تصرواجسینا ظ 
وفازوا بالحهداية والفلاح 
قال : فنظر الحسين (علیه السلام ) ييناً وشمالاً 
فلم ير له ناصرا ولا معینا فجعل ينادي . 
واغربتاه واعطشاه واقلة ناصراه اما من معين 
يعيننا اما من ناصرٍ ينصرنا اما من مجير يجيرنا د 
حامر جامي عن حرم رسول الله (صلی الله علية واله ) 
قال فخرج من الخيمة غلامان كأنها القمران 
احدهما امد والأخر القاسم ابنا الحسن بن على وهما 
يقولان لبيك لبيك يا سيدنا ها نحن بين يديك مرنا 
بامرك صلوات الله عليك . 


۱۳ 


فقال | : احملا فحاميا عن حرم جدك] ما ابقى الدهر 
غیرک| بارك الله فیکا . 

فبرز القاسم وله من العمر اربعة عشر سنة' وحمل 

على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل سبعين فارساً وكمن 
له ملعون فضربه على أم رأسه ففجرها منه وخر 
صریعاً رن بدمه فانکب عل وجهه وهو ينادي با 
عماه ادركني . 

فوئب الحسين (علیه السلام ) ففرقهم عنه ووقف 
عليه وهو یضرب الأرض برجلیه حتی قضی نحبه 
فنزل اليه الحسين (علیه السلام ) وله على ظهر 
جواده وهو یقول : 

اللهم انك تعلم انهم دعونا لینصرونا فخذلونا 
واعانوا علینا اعداءنا اللهم احبس عنهم قطر السیاء 
واحرمهم بركاتك اللهم فرقهم شغا واجعلهم طرائق 
قدداً ولا ترض عنهم ابدا الهم ان كنت حبست عنا 
النصر في دار الدنيا فاجعل ذلك لنا في الاخرة وانتقم 
لنا من القوم الظالين . 

ثم نظر الى القاسم وبكى عليه وقال یعز والله 


۱۳۵ 


على عمك ان تدعوه فلا نجيبك . 

ثم قال هذا يوم قل ناصره وكثر واتره ثم وضع 
القاسم مع من قتل من اهل بيته . 

وبرر من بعذه اخوه احمل وله من العمر ستة 
عشر سنة فحمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 
ثمانين فارسا ورجع الى الحسين (عليه السلام ) وقد 
غارت عيناه من شدة العطش فنادى يا عماه هل من 
شربة ماء أبرد بها كبدي واتقوى بها على اعداء الله 
ورسوله (صلى الله عليه واله ) ؟ 

فقال له الحسين (عليه السلام ) يا بن اخي اصبر 
وآله ) فيسقيك شربة من الاء لا تظمأبعدها ابدا . 

فرجع الغلام الى القوم فحمل عليهم وانشأ 
يقول : 
اصبر قلي فالنی بعك | لعطم 

فان روج ٤‏ الجهاد ت لتك جسن 

لا ارهب الموت اذا الوت وحش 


۳3 


وم اکن عند ااا دارعش 
قال ثم حمل على القوم وقتل منهم سین فارسا وهو 
یرجز ويقول : 
اليك من ب اسان امس نبا 
يطبي لته پراش الرضیم 
معد شش اراس ا دا تنس 
ثم حمل على القوم فقتل منهم ستين فارسا ثم 
قتل (رحمه الله ) وبرز من بعده عل بن الحسين وهو 
يقول : 
انا على بن | سین بن علي 
قال : وحمل على القوم المارقين ول يزل يقاتل 


۱۳۷ 


بعمود من حدید على أم راسه فانجدل صریعاً ال 
الأرض واستوی جالساً وهو ينادي . 

يا ابتاه عليك مني السلام فهذا جدي رسول 
الله (صلى الله عليه واله » وهذا اي على (علیه 
السلام ) وهذه جذتي فاطمة وهم يقولون لك العجل 
العجل وهم مشتاقون اليك وقضى نحبه (عليه 
السلام ) . 

قال ابو محنف لا فتل علي بن الحسين صرخن 
النساء بالبكاء والنحيب فصاح بهن الحسين (عليه 
السلام) ان اسكتن فان البكاء امامکن وجعل يتنفس 
الصعداء . 

قال : ثم دعى ببردة رسول الله (صلی الله عليه 
واله ) فلبسها وافرغ على نفسه درعه الفاضل وتعمم 
بعمامته السحاب وتقلد بسیفه ذي الفقار واستوی على 
ظهر جواده وحمل على القوم وفرقهم عنه واخذ رأسه 
ووضعه في حجره وجعل یسح الدم والتراب عن 
وجهه ویقول : 

يا بني لعن الله قاتلك ما اجرآهم على الله 
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ورسوله وهملت عیناه بالدمو ع حزنا لمصابه : 

قال عمارة بن سلمان عن حميد بن مسلم كأني 
انظر الى امرأة قد خرجت من فسطاط الحسين (عليه 
السلام ) وهي تنادي واولداه واقتيلاه واقلة ناصراه 
واغریباه وامهحه قلباه لیتنی كنت قبل هذا اليوم عمياء 
ليتني وسدت الثری . 

فونب الیها الحسين (علیه السلام ) فردها الى 
الخيمة فسألت عنها فقيل لي هذه زینب بنت امير 
المؤمنين (عليها السلام ) ثم بكى الحسين (عليه 
السلام ) رحمة لبكائها وقال : 

انا لله وانا اليه راجعون . 

قال : ثم ان الحسين (عليه السلام )وضع ولده 
في حجره وقال : يا ولدي اما انت فقد استرحت من 
هم الدنيا وغمها وسرت الى روح وراحة وبقي ابوك 
وما اسر ع لحوقه بك. د ثم اقبل الى ام كلثوم نان ما : 


يا اختاه اوصيك بولدي الأصغر خيراً فانه طفل صغير 


۱۳۹ 


فقالت له : يا احي ان هذا الطفل له ثلاثة ايام 
ذا شرت المت ات دروي مق نا 
قتلتم اخي واولادي وانصاري وما بفي غير هذا 
الل وقي اي ع او ف م الا 

فبینا هو يخاطبهم اد اتاه سهم مشوم من ظام 
غشوم فذبح الطفل من الأذن الى الأذن وقیل ان 
السهم رماه قليمة العامري : 

نجعل این (علیه السلام) یتلقی الدم بکفیه 
ويرمي به الى السیاء ویقول اللهم اني اشهدك على 
هژلاء القوم فانهم نذروا ان لا یترکوا أحداً من ذرية 
ثم رجع بالطفل مذبوحا ودمه خبري على صدره 
فالقاه الى ام کلثوم فوضعه في الخيمة وبكى عليه 
وانشأ يقول : 


قد اكتكروا العصيان والححودا 
قد صيرونا بينهم تسس 


۱۳۰ 


اما اخى فقد مضى شهيدا 
واي ان لفن يمنا 


ف وداع الحسين (علیه السلام ) لأهله 


قال : ثم نادى يا ام کلشوم ويا زينب ويا سكينة 
ويا رقية ويا عاتكة ويا صفية عليكن مني السلام فهذا 
اخر الأجتماع وقد قرب منكم الأفتجاع . 

فصاحت ام كلثوم يا اخي كأنك استسلمت 
للموت . 

فقال لما الحسين (عليه السلام ) : يا اختاه فكيف 
لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين . 

فقالت يا اخي : ردنا الى حرم جدنا . 

فقال لها(عليه السلام ) : يا اختاه هيهات 


۱۳۱ 


فضمها الحسين (عليه السلام ) ال صدره 
الشريف وقبلها ومسح دموعها بكمه وقال : 
سيطول بعدي يا سكينة فاعلمی 
منك البكاء اذا الحمام دهاني 
لا نحرقي قلبي بدمعك حسرة 
ما دام مني الروح ٤‏ جثماني 
قال ثم توجه نحو القوم وقال : يا ويلكم علام 
تقاتلوني على حق تركته ام على سنة غيرتها ام على 
شريعة بذلتها . 
فقالوا : بل نقاتلك بغضاً ما لأبيك وما فعل 
باشیاخنا یوم بدر وحنین . 
فلما سمع کلامهم یکی وجعل ینظر بميناً وشمالا 
فلم ير احدا من انصاره الا من صافح التراب جبینه 
۱۳۲ 


ومن قطع الحمام انينه فنادى . 
يا مسلم بن عقيل ويا هاني بن عروة ويا 

حبيب بن مظاهر ويا زهير بن القين ويا يزيد بن مظاهر 
ويا فلان بن فلان يا ابطال الصفا ويا فرسان الحيجا 
مالي اناديكم فلا تجيبون وادعوكم فلا تسمعون انتم 
نيام ارجوكم تنتبهون ام حالت مودتكم عن امامكم 
فلا تنصروه هذه نساء الرسول ( صلى الله عليه واله ) 
لفقدكم قد علاهن النحول فقوموا عن نومتكم ایا 
الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللّئام ولكن 
صرعكم والله ريب المنون وغدر بكم الذهر الخؤن 
والا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي 
تحتجبون فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون 
فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم أنشأ يقول : 
قوم اذا نودوا لدفع ممَلمَةٍ 

والخيل بين مدعس ومكردس 
لبسوا القلوب على الذروع واقبلوا 

يتهافتون على ذهاب الأنفس 
نصروا الحسين فيا لما من فتية 


۱۳۳ 


ع ا و لا م هن 
قال ثم حمل على القوم بمهجته الشريفة روحي 
وارواح العالمين له الفداء حملة منكرة وفرقهم وقتل 
منهم الفا وخسمائة فارسا ورجع الى الخيمة وهو 
يقول : 
عون :قبوانته :ال مرت ايفان 
حدقا موقا انثا 
يا لقومي من اناس قد بغوا 
لا لشيء کان مني EI‏ 
بعلي الظهمر: فمن تعد ایض 
خيرة الله مسن الخلق ابي 
بعد جدي فانا ابن الخيرتين 


۱۳ 


والدي شمس وامي ۳ 
تنعيعة فت وتيف ين < هشب 
ETE TR IEE‏ 


م 


فانا ال اه وابن ار ارين 


۱۳۵ 


ذاك رال عل المرتضى 

ET EE 
EE EEE عبد‎ 

وفریش يعبدون الونین 
یعبدون اللات والعزى معا 

علي قائم في القباقين 
مح رسول الله سبعاً كاملا 

ما على الأرض مصل غير ذينٍ 
اظهر الأسلام رغ للعدى 

بحسام قاطع دي شفرتين 


تارك اللات وا یسجد لما 

مع قريش لا ولا طرفة عين 
قاتا “الأبحظال. لما برزوا 

يوم بدر تم احد وحنين 
ترك الأصنام ا يه 


ورقى بالحمد فوق المنبرين 


۱۳۹ 


ما جرى بالفلك احدى الحرين 
واباد 0 فِ مته 

برجال ارف وا ف العسكرين 
وانا ابن العين والأذن التی 

اد عن الخلق ها ٤‏ الخافقين 
نحن اصحاب العبا خستنا 

قد ملكنا شرقها والمغربين 
وكذا المجد فيا ممفمتکضر 

ا ای سا اليد 
تسرام ها باه تا 
عروة ا علبي امد ي 


۱۳۷ 


ترف الان معن ك 
حين ساوى ظهره ٤‏ الث ۳ كعتين 
راق اى جيرا ااا 
هه لار ا افيا 
فغدا تسقون من حوض اللنجین 
عة الله خضل ,سب 
وحساه EE:‏ و 
قال ثم حمل (علیه السلام ) على الارقین لعنهم 
الله وکشفهم عن المشرعة ونزل الى الفرات وكان 
الفرس عطشانا فلا احس بىر وده الماء ارسل استه 
لیشرب فکره ان ینخص عليه شربه فصبر حتی شرب 
لفرس فمد یده لیشرب وإذا بصائح قول : 
يا حسين ادرك خيمة النساء فانها قد هتکت . 
فنفضص الماء من يذه واقبل ال الخيمة فوجدها 


۱۳۸ 


سالمة فعلم انها مكيدة من القوم فرجع الى الماء 
فحالوا بينه وبين الماء فأنشأ صلوات الله عليه يقول : 
فان تكن الدنيا تعد نفيسة 

نان ثواب ال اعل واجزل 
وان تكن لارزاق فقس مقدرا 

فقلة سعي الرء في الرزق امل 
وان تكن الابدان للموت آنشات 

فقتل الفتی بالسیف في الله افضل 

فاني أراني عنکم اليوم راحل 
ارى كل ملعون كفور منافق 

کر حل ان يحو كم ال 


۱۳۹ 


ورهم في الق ما شاء يفطل 


مصر ع الحسين 


قال ثم حمل صلوات الله عليه وجعل يضرب 
فيهم يمينا وشمالا حتى قتل منهم خلقا کثیرا . 
وقال ايها الامير ان هذا الرجل يفنينا عن اخرنا 
مبارزة . 

قال كيف نصنع به قال نتفرق عليه ثلاث فرق 
فرقة بالنبال والسهام وفرقة بالسيوف والرماح وفرقة 
بالنار والحجارة نعجل عليه . 


فجعلوا يرشقونه بالسهام ویطعنونه بالرماح 
ويضر بونه بالسیوف حبی انخنوه بالجراح 1 

واعترضه خولى بسهم فوقع في لبته فارداه صريعاً 
ال الأرض مور بدمه . 


تزع السهم بيده ويتلقى 75 ی شا 
ورأسه الشريف ويقول : 

هکذا القی ری والقی جدي واشکو الیه ما نزل 
بي وخر صریعا مغشیا عليه . 

فلا اف عتم وب ليقوم للقتال فلم بقدر 
فبكى بكاءً شديداً ونادی واجداه واحمداه واابتاه 
واعلياه وااخاه واحسناه واغر بتاه واعطشاه واغوثاه واقلة 
ناصراه اقتل مظلوماً وجدي الصطفی واذبح عطشانا 
واي علي الرتضی واترك مهتوکا وامي فاطمة 

ثم غشي عليه وبقي ثلاث ساعات من النهار 
والقوم في حيرة لا یدرون اهو حي ام ميت . 

فقصده رجل من كندة فضربه على مفرق رأسه 
فشق هامته فسالت الدماء على شيبته وطاحت البيضة 
عن راسه فاخذها الكندي . 


فقال له الحسين (عليه السلام ) : لا اكلت 


۱۱ 


الظالمين . 

ناخذ الكندي البيضة وانطلق ما الى زوجته وقال 
فا هذه بيضة الحسين (عليه السلام ) فاغسليها من 
دمها . 

فشکت وقالت ويلك قتلت الحسين وسلبت 
سلاحه وال لست انت لي بعلا ولا انا لك اهلا ولا معت 
انا وانت تحت سقف بيت . 

فوئب اليها ليلطمها فانحازت عنه فاصاب يده 
مسمار الباب فحملت عليه فقطعها من مرفقها وم 
يزل فقيرا حتى هلك . 

قال ابو خنف : وبقي الحسين (عليه السلام ) 
مكوونا عل الارض ملطخاً بدمه ثلاث ساعات وهو 
یقول صبراً عل قضائك لا اله سواك یا غیاث 
الستغیئین . 

فابتدر اليه اربعون رجلا کل منهم يريد حرا 
لحره . 


۱: 


وعمر بن سعد يقول يا ويلكم عجلوا عليه . 
وكان اول من ابتدر اليه شبث بن ربعي وبيده 
السيف فدنا منه ليحتز رأسه فرمقه الحسين بطرفه 
فرمی السیف من يده وولى هاربا وهو يقول : ويحك 
یا بن سعد ترید ان تکون بريئا من قتل الحسين (علیه 
السلام ) واهراق دمه واکون انا مطالب به معاذ الله 
ان القى الله بدمك يا حسين . 
فاقبل اليه سنان.بن انس وقال ثكلتك امك 
وعدموك قومك لم رجعت عن قتله ؟ 
فقال يا ويلك انه فتح عينيه في وجهي فاشبهتا 
عيني رسول الله (صلى الله عليه واله )فاستحييت ان 
اقتل شبيهاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله ) . 
فقال له يا ويلك اعطني السيف فانا احق منك بقتله . 


فاخذ السيف وهم ان يعلو راسه فنظر اليه 
فارتعد سنان وسقط السيف من يده وولى هاربا وهو 
شرن اه ای انش e E‏ 
حسين (علیه السلام ) 


۱:۳ 


فاقبل اليه الشمر وقال ثكلتك امك ما ارجعك 
عن قتله ؟ 

فقال يا ويلك انه فتح في وجهي عينيه فذکرت 
شجاعة ابيه فذهلت عن قتله . 

فقال الشمر يا ويلك انك لحبار في الحرب هلم 
الي بالسيف فوالله ما احد احق مني بدم الحسين اني 
لأقتله سواء شبه الصطفی او عل المرتضى فاخذ 
السيف من يده وركب صدر 0 (عليه السلام ) 
فلم يرهب منه وقال : 

لا تظن اني کمن اتاك فلست ارد عن قتلك 
ياحسين (عليه السلام ) 

فقال له الحسين (عليه السلام ) من انت ويلك 
فلقد ارتقيت مرتقى صعباً طالما قبله النبي . 


فقال له انا الشمر الضبایي . 
فقال له الحسين (علیه السلام ) اما تعرفني ؟ 
فقال ولد الزنا : 


بلى انت الحسين وابوك المرتضى وامك الزهراء 
وجدك المصطفى وجدتك خديجة الكبرى . 

فقال له : ويحك اذا عرفتني فلم تقتلني ؟ 

فقال له : اطلب بقتلك الحائزة من يزيد . 

فقال له الحسين ( عليه السلام ) : ايما احب اليك 
شفاعة جدي رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ام 
جائزة يزيد ؟ 

فقال : دانق من جائزة يزيد احب الي منك ومن 
شفاعة جدك وابيك . ۰ 

فقال له : اذا كان لا بد من قتلي فاسقني شربة من 


الاء . 
فقال : هیهات هیهات والله ما تذوق الاء او تذوق 


اموت غصة بعد غصة وجرعة بعد جرعه . 

ثم قال : يابن ابي تراب الست تزعم ان اباك 
على الحوض يسقي من احب ؟ 

اصبر قلیلا حتى يسقيك ابوك . 

فقال ( عليه السلام ) : سألتك بالله الا ما كشفت 


۱ ۶ ۵ 


لي عن لثامك لأنظر اليك . 
قال : فكشف له عن لثامه فإذا هو ابرص اعور له 
بوز كبوز الكلب وشعر كشعر الخنزير . 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 
فقال له الشمر : وما قال : جدك رسول الله ؟ 
ابرص اعور له بوز كبوز الكلب وشعر كشعر 
الخنزير . 
فقال له لعن الله # يقبي ااك رسو اه بز فل 
جزاءً لما شبهني جدك ثم أكبه على وجهه وجعل يحز 
اوداجه بالسيف وهو يقول : 
اقتلك اليوم ونفسي تعلم 
قلا وا ل وة معرم : 
ان اباك خر من يكلم 
نجل الد الملصطفى العظم 


۱:۹ 


قال : E‏ ناض ان غ 
السلام ) وا محمداه وا علیاه وا حسناه وا جعفر اه وا 
حمزتاه وا عقيلاه وأ عباساه وا فتبللاه و قله ناصر اه و 
غربتاه . 

فاحتز رأسه وعلاه على قناة طويلة . 

فكبر العسكر ثلاث تكبيرات وتزلزلت الأرض 
واظلم الشرق والغرب واخذت الناس الرجفة 
والصواعق وامطرت الساء فنا فط . 
اخو الامام ابو الأئمة الحسين بن على بن ابي طالب 
يحيى بن زكريا . 


۱:۷ 


كعب واخذ قميصه الأشعث بن قيس واخحذ سيفه 
رجل من بنى وهيبة واخذ تكته الأسود بن ود لعنه الله 
ار ال عليه له قال عع ال دع الما 
حدثني من شهد الواقعة ان فرس الحسين ( عليه 
السلام ) جعل يحمحم ويتخطى القتلى في المعركة 
قتيلا بعد قتيل حتى وقف على جثة الحسين ( عليه 
السلام ) فجعل يرغ ناصيته بالدم ويلطم الارض 
بيده ويصهل صهيلا حتى ملأ البيداء فتعجب القوم 
من فعاله فلا نظر الى فرس الحسين ( عليه السلام ) 
عمر بن سعد قال : يا ويلكم اتوني به وكان من جياد 
خيل رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فركبوا في طلبه 
فلا احس الحواد بالطلب جعل يلطم بيده ورجليه 
ويمانع عن نفسه حتى قتل خلقاً کثیرا ونكس فرساناً 
من خیوضم ول يقدروا عليه فصاح عمر بن سعد دعوه 


۱:۸ 


في مرائي نسوة الحسين ( عليه السلام ) 


فلا امه اراق ن الطلب اق الق ال 
( عليه السلام ) وجعل یرغ ناصیته بدمه ويبكي بکاء 
التكلى وار يطلب الخيمة فلا سمعت زینب بنت على 
ابيها فرأت الجواد عارياً والسرج خالياً من راکبه 
فهتكت حمارها ونادت وا ایتاه و حسيئأه و قتيللاه وأ 
غربتاه و بعل سفر اه و طول کر بتاه هذا خسن 
بالعرى مسلوب العمامة والردى قد اخذ منه الخاتم 
والحذا بابي من رأسه بأرض وجثته باخرى بابي من 
واه الى الشام ہدی بابي من اصبحت حرمه مهتو که 
بين الأعدا بابي من عسکره یوم الائنین مضی ثم 
یکت بگاء شدیدا وانشات تقول ۰ 
مات الفخار ومات اخود والکرم 
واغبرت الأرض والافاق والحرم 


١ 


ا اترات تساه افيا 

ترقى لهم دعوة تجلى بها اهمم 
يا اخت قومي انظري الى هذا الجواد 

ينبئك ان ابن خير الخلق محتسرم 
مات الحسين في‌اطفي لملصرعه 

وصار يعلو ضياء الأمة الظلم 


يا موت هل من فدا ياموت هل عوضص 


فال وصرحت ام کلئوم وهتکت حمارها وأنشات 
تقول : 
شرفت بالكأس في صنو فجعت به 
وكنت من قبل ارعى كل دي جار 
فاليوم انظره بالترب منجدلا 
لول التحمل ةك فيه افكاري 


کتان فة فى کسام تایه 


۱۰ 


شخص يلايم اوهامي واخطاري 
فده کنت املت امالا آسر مها 
لولا القضاء الذي في حکمه جاری 
جاء الحواد فلا اهلا عقدمه ۱ 
الا بوجه حسين طالب الثار 
ما للجواد خاه الله من فرس 
ان لا جدل دون الضيغم الضاري 
فلم سمع باقي الحرم شعرها خرجن فنظرن الى 
الفرس عارياً والسرج خالياً فجعلن يلطمن الخدود 
TET‏ وا یاو قلياه وا تعنيداء 
وا حسيناه اليوم مات محمد المصطفى اليوم مات علي 
المرتضى اليوم ماتت فاطمة الزهراء ثم بكت ام كلثوم 
واومت الى اختها زينب وانشأت تقول : 


لقد حملتنا في الزمان نوائبه 

ومزقنا انيابه لمحالبه 
وجار علينا الدهر في دار غربة 

ودبت بما نخشى علينا عقاربه 
وافجعنا بالاقربين وشتتت 


١٠6١ 


واردى اخي والمرتجى لنوائب 
وعمت رزاياه وجلت مصائبه 

حسين لقد امسى به الترب مشرقاً 
واظلم من دين الاله مذاهبه 

لقد حل بي منه الذي لو يسيره 
اناخ على رضوى تداعت جوانبه 


فجانبه حي وقد مات جانبه 
فلم یبق لي ركن الوذ بظله 

اذا غالنى في الدهر مالا اغالبه 
تمزقنا ايدي الزمان وجدنا 

رسول الله عم الانام مواهبه 


قال عبد الله بن قيس : فنظرت الى الحواد وقد 
رجع من الخيمة وفصد الفرات ورمی بنفسه فيه ودکر 
انه یظهر عند صاحب الزمان ( عليه السلام ) . 


۱۲ 


قال عبد الله بن قيس : قال امير الموّمنين ( عليه 
السلام ) : يوم صفين وقد اخذ الأعور السلمي الاء 
على المؤمنين ولم يقدر عليه احد فبعث اليه الحسين 
(عليه السلام ) فكشفه عنه فلا رأى ذلك امير 
المؤمنين ( عليه السلام ) قال ولدي هذا يقتل بكربلاء 
عطشانا وینفر فرسه وجحمحم ويقول في حمحمته 
الظليمة الظليمة من امه قتلت ابن بنت نبيها وهم 
يقرؤ د القران الذي جاء به اليهم . 
ثم إن امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : 
اری الحسين تتیلا جل مضوعنه 
عل فا .جال سا اساسوار 
اذ كل ذي نفس او غيرذي نفس 
كل الى اجل يجري بمقدار 


۱5۳ 


هجوم القوم على خيم الحسين ( عليه السلام ) 


قال ابو محنف (رحه الله ) : فلا ارتفع صياح 
النساء صاح ابن سعد ويلكم اكبسوا عليهن الخبا 
واضرموهن نارا فاحرقوها ومن فيها . 

فقال رجل منهم : ويلك يا بن سعد اما كفاك قتل 
الحسين ( عليه السلام ) واهل بيته وانصاره عن 
احراق اطفاله ونسائه لقد اردت ان خسف الّه بنا 
الارض . 

فتبادروا الى نهب النساء الطاهرات . 

قالت زینب بنت امير المؤمنين ( عليه السلام ) : 
كنت في ذلك الوقت واقفة في الخيمة اذ دخل رجل 
ازرق العينين فاخذ ما كان في الخيمة ونظر الى على بن 
الحسين وهو على نطع من الادیم وكان مريضاً فجذب 
النطع من تحته ورماه الى الأرض والتفت الي واخذ 
القناع من رأسي ونظر الى قرطين كانا في اذني فجعل 
یعاخهیا وهو يبكي حتى نزعها . 


١6: 


فقلت : تسلبني وانت تبكي ؟ 

فقال : ابكي لمصابكم اهل البيت . 

فقلت له : قطع الله يديك ورجليك واحرقك الله 
تعالى بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 
ظهر المختار بن ابي بعبيدة الثقفي يطلب بثار الحسين 
( عليه السلام ) في الكوفة فوقع ذلك الملعون بيده 
وهو خولي فلا وقف بين يديه قال له : 

قال : اتيت الى علي بن الحسين ( عليه السلام ) 


وقرطيها . 
فبكى المختار ( رحمه الله ) وقال : فا قالت لك ؟ 


قال : قالت قطع الله يديك ورجليك واحرقك الله 
بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 

قال الختار ( رحمه الله ) : فوالله لاجيبن دعوة 
الطاهرة المظلومة ( عليها السلام ) . 


١6 


ثم قدمه وقطع يديه وجليه واحرقه بالنار . 
قال : واقبلوا على علي بن الحسين ( عليه السلام ) 
فقال : بعضهم اقتلوه وقال بعضهم دعوه . 
تقول : 
اضحكنىي الدهر وابكاني 
والدهر ذو صرف والوان 
بالطف اضحوا رهن اكمان 
وستة ليس جاری بهم 
ذكرهم جدد احزان 
قال : ثم ان عمربن سعد قال : من یبادر ال 
جسد الحسين ( عليه السلام ) فیوطاه . 
فابتدر اليه عشرة فوارس فحطموا صدره وظهره 


۱۹ 


الحسين ( عليه السلام ) وهم يفتخرون بقتله . 

قال الطرماح بن عدي (رحمه الله ) : كنت في 
القتلى وقد وقع في جراحات ولو حلفت لكنت صادقا 
اني كنت غير نائم اذ اقبل عشرون فارسا وعليهم 
تیاب بيضٍ يفوح منها السك والعنبر فجاؤا حتى 
صاروا قريبا من جسد الحسين ( عليه السلام ) فتقدم 
رجل اليه واجلسه قريبا منه واومى بيده الى الكوفة 
واذا برأسه قد اقبل فركبه على الجسد فعاد مثل ما 
كان بقدرة الله تعالى وهو يقول يا ولدي قتلوك ومن 
شرب الماء منعوك ما اشد جرأتهم على الله . 

ثم التفت الى من كان عنده فقال يا ابي يا ادم ويا 
ابي ابراهيم ويا ابي اسماعيل ويا اخي موسى ويا 
اخى عیسی اما ترون ما صنعت الطغاة بولدي لا 
انهم الله شفاعتي فتأملته فإذا هو رسول الله ( صلى 
الله عليه واله ) . 

قال ابو خنف (رجه الله : وساروا بالسبایا 
وعلی بن الحسين والحسن الثنى على الجمال بغير 
غطاء ولا وطاء وتركوا القتلى مطروحين بارض كربلاء 


۱ ۷ 


۰ لِ 00 أرؤس فوق الرماح وهي 


دخول السبايا الى الكوفة 


وروى جديلة الاسدي قال : كنت في الكوفة سنة قتل 
الحسين ( عليه السلام ) فرأيت نساء اهل الكوفة وهن 
مشققات الحيوس ناشرات الشعور لاطمات الخدود 
فاقبلت الى شيخ كبير فقلت له : ما هذا البكاء والنحيب ؟ 
فقال من اجل رأس الحسين ( عليه السلام ) . 
فبيد) انا كذلك واذا بالعسكر قد اقبل والسبايا 
معهم فرأيت ت جارية حسناء جسيمة على بعير بغير 


غطاء ولا وطاء فسألت عنها فقيل لي هذه ام كلثوم 
فدنوت مہا فقلت ها حدثيني با جرى عليكم . 
فقالت : من انت يا شيخ ؟ 
فقلت ها : انا رجل من اهل البصرة . 
فقالت : يا شيخ اعلم اني كنت في الخيمة اذ 


١م‎ 


سمعت صهیل الفرس فخرجت فرأيت الفرس عارياً 
والسرج خالی من راکبه فصرخحت وصرخت النساء 
معي فسمعت هاتفا اسمع صوته ولا اری شخصه 
وهو یقول : 
وال ما جنتکم حتى بصرت به 
بالطف منعفر الخدين منحورا 
وحوله فتية تدمی نحورهم ۱ 
مثل الصابیح یغشون الدجی نورا 
وقد ركضت ركابي كي اصادفه 
من قبل يلثم وسط الجنة الحورا 
دی اي اح وال قدره 
وكات اش فتاه اله تور 
كان ان سرا ناء نه 
واه بعصم ال كر الكل زد 
فقلت له : بحق معبودك من انت ؟ 
فقال انا ملك من ملوك الجن جئت انا وقومي 
انصر الحسين ( عليه السلام ) فوجدناه قد فتل . 
ثم قال : وا اسفاه عليك يا ابا عبد الله ثلاث 


١6 


مرات . 
: ودخلوا بحريم الى الكوفة واذا بعلي بن 

0 ( عليه السلام ) على بعير بغير غطاء ولا وطاء 
وفخذاه ينضحان دما وهو يبكي ويقول : 
يا امة السوء لإ سقياً لربعكم 

ياامة لم تراعي جدنا فينا 
لواننا ورسول الله يجمعنا 

يوم القيامة ما كنتم تقولونا 
تسيرونا على الاقتاب عارية 

كأننا لم شید فيكم د 
نشو اه نينا حا ال قرف غا 

تلك الصائب لم تصغوا لداعينا 
وتصفقون علينا كفكم ف 

وانتم في فجاج الأرض تردونا 
اليس جدي رسول الله ويلكم 

اهدى البرية من سبل المضلينا 
ينا وقعة الطف قد اورثتی کمدا 

والله ساموت تروصب اس‌شها 


۱۹۰ 


قال : وصار اهل الكوفة يطعمون الأطفال-بعض 
التمر والجوز فصاحت ام كلثوم ( عليها السلام ) 
وقالت : 
يا اهل الكوفة الصدقة علينا حرام وجعلت تأخذه 
من ايدي الأطفال وترمي به . 
فضجت الناس بالبكاء والنحيب فقالت ام كلثوم 
( عليها السلام ) : 
تقتلنا رجالکم وتبكينا نساؤكم لقد تعديتم علينا 
عدوانا وظلًا عظيًا وجتتم شیثا فريا تكاد السموات 
يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . 
فبینا هي في كلامها واذا بصيحة عظيمة قد 
ارتفعت واذا ۳ الحسين ( عليه السلام ) ومعه 
ثمانية عشر رأساً من اهل بيته فلا نظرت ام کلشوم الى 
راس اخیها بکت وشقت جیبها وانشأت تقول : 
ماذا تقولسون اذ قال النبي لکم. 
ماذا فعلتم وانتم اخر الامم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم اساری ومنیم ضرجوا يدم 


۱٩۱ 


ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم 
اي لاخشى عليكم ان يمحل بكم 
مثل العذاب الذي يأتي على الأمم 
قال سهل الشهر زوري : اقبلت في تلك السنة 
من الحج .فدخلت الكوفة فرأيت الأسواق معطلة 
الى شيخ منهم وقلت : مالي ارى الناس بين باك 
وضاحك الكم عيد لست اعرفه ؟ 
عالياً وقال : سيدي ما لنا عيد ولكن بكاؤ هم والله 
فقال عسكر الحسين ( عليه السلام ) مقتول 


وعسكر ابن زياد ظافر ثم بكى بكاء عالياً وقال : 
ررك :ام انات ال داشا 
۱1۲ 


وان اصبحت منهم برغمي تخلت 
1 تر ان الشمس اضحت مريضة 

بقعمل حسين والبلاد اضمحلت 
وكانوا غياثا ثم اصحوا رزية 

لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
الى تر ان البدر اضحى ممرضاً 

لقتلى رسول الله لما تولت 
وان قتيل الطف من ال هاشم 

اذل زقات: المسلمئين فذلت 
قتيلا ظا ما عله القوم شربة 

وقد لت منه الرماح وعلت 
فليت الذي اهوى اليه بسيفه 

اصاب به نی يديه فشلت 


قال سهل : فا استتم كلامه حتى سمعت البوقات 
تضرب والرايات تخفق واذا بالعسكر قد دخل الكوفة 
وسمعت صيحة عظيمة واذا برأس الحسين يلوح 
والنور بسطع منه فخنقتني العبرة لا رأيته ثم اقبلت 
السبایا یقدمهم علي بن الحسين ( عليه السلام ) ومن 
بعده ام كلثوم ( عليها السلام ) تنادي يا اهل الكوفة 


۱۰۳ 


غضوا ابصاركم عنا اما تستحون من الله ورسوله ان 
تنظروا الى حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
وهن حوأسر . 

قال : فوقفوا بباب بني خزيمة والرأس على قناة 
طويلة وهو يقرأ سورة الكهف الى ان بلغ الى قوله 
تعالى : ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقيم 
كانوا من اياتنا عجبا 4 . 

قال سهل : فبكيت وقلت يا بن رسول الله رأسك 
اعجب ثم وقعت مغشياً علي فلم افق حتي ختم 
ا 

ثم ادخلوهن على ابن زياد فوقفوا بين يديه فقال 
علي بن الحسين (عليه السلام ) : سنقف ونسأل 
وتسألون وانتم لا ترون لرسول الله ( صلى الله عليه 


وآله ) جوابا . 
ثم اقبل على النساء وقال : ايكن ام كلثوم ؟ 
فلم تکلمه . 


"3 


فقال : بحق جدك رسول الله الا ما کلمتنی . 

فقالت : ما ترید ؟ 

فقال : لقد کذبتم وکذب جدکم (صل الله عليه 
وال زافتض 2 کنو الله منکم . 

فقالت : يا عدو الله يابن الدعي انما یفتضح 
الفاسق ويكذب الفاجر وانت والله احق بالكذب 
والفجور فابشر بالنار . 

و يحك ابن زياد وقال اك صرت الى النار فقد 
شفيت صدري منكم . 

فقالت يابن الدعي لقد رويت الأرض من دم 
اهل البیت . 

فقال : يا بنة الشجاع لولا انلك امرأة لضربت 

فلا سمعت ذلك منه بكت وأنشأت تقول : 

ستجزون نارا حرها يتوقد 


11٥ 


واغمبتم الأموال وال يشهد 
سفکتم دماء حرم الله سفكها 
وحرمها القران نم حمد 
وابرزتم النسوان بالذل حسرا 
وبالقتل للاطفال والذبح تقصد 
عزیز على جدي عزيز على ابي 
عزيز على أمي ومن لي يسعد 
فيا لحف نفسي للشهيد بغربة 
ويا حسرتاه للأسير يقيد 
ويا ويح لي والويل حل بوالدي 
کے راستة نوق السشان: جد 
قال : وجعل يدخلون السبايا على ابن زياد وهو 
ینظر اليهم ييناً وشمالاً وكانت زينب قد أخذ قناعها 
وقرطاها وهي ناشرة الشعر وهي تستر رأسها بكمها 
فنظر اليها ابن زياد وقال : من هذه ؟ 
قيل له: هذه زينب اخت الحسين ( عليه 
السلام ) . 
فالتفت اليها وقال ها : يا زينب بحق حدك 


۱۹۹ 


فقالت له : ما تريد منا يا عدو الله ورسوله لقد 

فقال ها : كيف رأيت صنع الله بك وبأخيك اذا 
اراد ان يأخذ الخلافة من يزيد فخيب امله وقطع 
رجاه وامکننا الله تعال منه . 

فقالت له : ويلك يابن مرجانة ان كان اخي 
طلب الخلافة فميراثه من أبيه وحده واما انت فاستعد 
لنفسك جواباً اذا كان القاضي الله تعالى والتصم 

فغار زين العابدین ( عليه السلام ) على عمته وقال 
يا ابن زياد الى کم تمتك عمتي وتعرفها لمن لا 
یعرفها ؟ 

فغضب ابن زياد من کلامه وقال : لبعض حجابه 

فجذبه الحاجب وتعلقت به زينب ( عليها السلام ) 
وصاحت وا ثكلاه وا اخاه تفجعنا يابن زياد مرة 


۱۷ 


اخرى . 
فعفى عنه اللعين لأجلها . 
الرأس حت اسألك غنه فأخذه وانظلق الى منزله وكان 
له زوجتان احداهما مضرية والأخرى تغلبية فدخل به 
على المضبرية فقالت له : ما هذا الرأس ؟ 
فقال : رأس الحسين ( عليه السلام ) . 
فقالت له : ارجع به ثم اخذت عموداً واوجعته 
فانصرف عنها ومضى الى التغلبية فقالت له : ما 
هذا. الرأس ؟ 
العراق فقتله ابن زياد . 
فابى ان يعلمها . 


۱۸ 


ثم تركه عندها وبات ليلته قالت امرأته : سمعت 
الرأس يقرأ الى طلوع الفجر فكان اخر قراءته وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ثم سمعت حوله 
دويا كدوي الرعد فعلمت انه تسبيح الملائكة . 


مقتل عبد الله بن عفيف الازدى 


قال ابو نف ( رحمه الله ) : فلا اصبح ابن زياد 
جع الناس في السجد ورقى النبر وجعل یسب علياً 
( عليه السلام ) والحسن ( عليه السلام ) والحسين 
( عليه السلام ) فقام اليه عبد الله بن عفيف الأزدي 
( رحمه الله ) وكان شيخاً کبیرا قد كف بصره وكان له 
صحبة مع رسول الله .( صلى الله عليه وآله ) فقال 
له : 

صه فض الله فاك ولعن جدك واباك وعذبك 
واخزاك وجعل النار مثواك ما كفاك قتل الحسين 
( عليه السلام ) عن سبهم على النابر ولقد سمعت 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول من سب علياً 
فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله اكبه 
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فامر ابن زياد بضرب عنقه . 
فمنع عنه قومه وحملوه الى منزله . 
فلما جن الليل دعا ابن زياد بخولي الأصبحي 
الأزدي واتنی برأسه : 
فساروا حتى اتوا الى منزل عبد الله بن عفيف 
( رحمه الله ) وكانت له ابنه صغيرة فسمعت صهيل 
الیل فقالت : يا ابتاه ان الأعداء قد هجموا 
فقال : ناوليني سيفي وقفي في مكانك ولكن قولي 
ثم وقف لهم في مضیق وجعل یضرب يمينا وشمالا 
فقتل سین فارسا وهو يصلي على النبي واله وهو 
برجز ويقول : 
والله لو يكشف لي عن بصري 
ضاق علیکم موردي ومصدري 
۱۷۰ 


وکنت منكم قد شمیت غلتي 

اذ لم يكن ذا الیوم قومي تخفري 
ام كيف لي والأصبحي قد اتی 

في جيشه الى لقا الغضنفم 
لو بارزوني اجا اجا 

ضاق عليهم موردي ومصدري 


قال : فتکاثروا علیه واحذوه اسا ای ابن زیاد . 
فلا نظر اليه قال : الحمد لله الذي اعمی 
, ماگ 


فقال له عبد الله ابن عفيف ( رحمه الله ) : الحمد 
لله الذي اعمى قلبك . 

فقال ابن زياد : قتلني الله ان لم اقتلك اشر قتلة . 

فضحك عبد الله وقال له : قد ذهبت عيناي يوم 
الله ان يرزفف الشهادة على يد اشر الناس وما علمت 
على وجه الأرض اشر منك وأنشأ يقول : 
صحوت وودعت الصبا والغوانيا 


۱۷۱ 


وقلت لأصحابي اجيبوا المناديا 
وقولوا له أذ قام يدعوا الى المهدى 

وقتل العدى لبيك لبيك داعيا 
وقوموا له اذ شد للحرب ازره 

فكل امرىء جزی با كان ساعيا 
وقودوا الى الأعداء كل مضمر 

لحوق وقودوا السابحات النواجيا 
وسيروا الى الأعداء بالبيض والقنا 

وهزوا حراباً نحوهم والعواليا 
وحنوا لخير الخلق جدا ووالدا 

حسين لاهل الارض لا زال هاديا 
الا ابكوا حسيناً معدن الجود والتقى 

وكان لتضعيف المثوبة راجيا 
الا ایک‌وا تجا كلما ذر شارق 

وعند غسوق الليل فابكوا اماميا 
ويبكي حسيناً كل حاف وناعل 


ومن راكب في بالأرض او كان ماشيا 


لحى الله قوماً كاتبوه لغدرهم 


۱۷۲ 


وما فيهم من كان للدين خاميا 
ولا من وفى بالعهد اذ حي الوغى 0 
ولا زاجرا عنه المضلين ناهيا 
ولا فائلا لا تقتلوه فتخسروا 
ومن یقتل الزاکین یلقی الخازیا 
و تسه ل اکتا أو فيا تدا 
توس بای لیب وضانیبا 
واضحی حسين للرماح دريه 
فغودر مسلوبا على الطف ثاويا 
قتیلا كان لم يعرف الناس اصله 
جزى الله قوما قاتلوه المخازيا 
فيا ليتنى اذ ذاك كنت لحقته 
وضاربت عنه الفاسقین مفادبا 
ودافعت عنه ما استطعت ماه دا 
واغمدت سيفي فیهم وسنانیا 
ولکن عذري واضح غير غتف 
وکان قعودي ظلة من ضلاليا 
ويا ليتنى غودرت فیمن اجابه 
00 وكنت له في موضع القتل فاديا 
۱۷۳ 


ويا ليتني جاهدت عنه باسرتي 

واهلي وخلاني جميعاً وماليا 
ترلرلت الافاق من عظم فقله 

واضحی له الحصن الحصن خاویا 
وقد زالت الاأطواد من عظم قتله 

واضحی له سامى الشناخیب هاویا 
وقد کسفت شمس الضحی تصابه 

واضحت له الافاق جهراً بواکیا 
فيا امة ضلت عن الق واطدی 

انوا فان الله في الحكم عالیا 
وتوبوا الى التواب من سوء فعلکم 

وان لم تتوبوا تدرکون المخازيا 
وکونوا ضراما بالسیوف وبالقنا 

تقوزوا کا فاز الذي كان ساعیا 
واخواننا کانوا اذا الليل جنهم 

تلوا طوله القران ثم المثانيا 
اصابهم اهل الشقاوة والغوی 

فحتی متى لا یبعث الیش عاديا 


١7: 


وما لاح دجم او 7 هاديا 


قال : فلا فرغ من شعره امر به ابن زياد فضربت 
عنقه وصلبه . 

ثم دعى ابن زياد برأس الحسين ( عليه السلام ) 
وسلمه الى عمر بن جابر المخزومي وامره ان يدور به 
في سكك الكوفة . 


وروي عن زيد بن ارقم قال مر بي رأس الحسين 
طويل فسمعته يقرأ :# ام جت ان اصحاب 
الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا 4 . 

فقف له شعري وجلدي وناديت يا بن رسول الله 

ثم ان ابن زياد دعى بشمر بن ذي الجوشن وخولي 
وصم اليها الفا وحسمائة فارس وامرهم ان يسيروا 
بالسبايا والراس الى الشام وان يشهروهم في جميع 


۱۷ 


البلدان قال سهل : فلا رأيت ذلك تجهزت وسرت 
مع القوم فلا نزلوا القادسية انشأت ام كلثوم ( عليها 
السلام ) تقول : 
مانت رجالي وافنى الدهر ساداتي 

وزادني حسرات بعد لوعات 
صالوا اللئام علينا بعدما علموا 

انا بنات رسول باضدایات 
را غ الأفقات .ارب 
يعزز عليك رسول الله ما صنعوا 

اقل بك ا مين ابات 
كفرتم برسول الله ويلكم 

أهداكم من سلوك ف الضلالات 


۱۷۹ 


حديث ام سلمة في قتل الحسين ١‏ عليه السلام ) 


قالت ام سلمة زوجة النبي ( صل الله عليه 
واله ) : كان النبي ۳ مستلقیا على قفاه والحسين 
( عليه السلام ) يسبح على بطنه وف يد رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) شيء ينظر اليه ويبكي فقلت : 
فداك ابي وامي یا رسول ال ما هذا الیکاء ؟ 

فقال : يا ام سلمة هذه تربة اتاني مها جبرئیل 
( عليه السلام ) من ارض كربلاء فصيريها عندك في 
قارورة فاذا رأيتها قد صارت دماً عبيطاً فاعلمي ان 
ولدي الحسين ( عليه السلام ) قد قتل . 

قالت ام سلمة : فوضعت التربة في قارورة 
ووضعتها في بيتي فلا سار الحسين ( عليه السلام ) الى 
العراق صارت ام سلمة تنظر الى القارورة في كل يوم 
حتى اذا كان اليوم الذي قتل فيه الحسين ( عليه 
السلام ) اتت الى القارورة فوجدتها قد صارت دما 
عبيطأً فلا رات ذلك علمت ان الحسين ( عليه 


VV 


السلام ) قد قتل فقالت : والله ما كذب الوحي ولا 
كذب رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : 

قالت ام سلمة : فصبرت حتى اذا جن الليل 
رقدت ف یت رسرل القن صل اله عليه وال وغل 
راسه وة التراب فقلت : یا رسول ال جعلت 
فداك ما هذا التراب الذي اراه على رأسك ولحيتك ؟ 


قال : يا ام سلمة الان رجعت من دفن ولدي 
الحسين ( عليه السلام ) . 
قالت ام سلمة : فانتبهت فزعة مرعوبة فسمعت 
بالدینة هدة عظيمة فقلت لحاريتى : انظري ما هذه 
ا اف ج ا تجول في الدينة اد تفت ج 
رر وتقول : 
الا يا عين جودي فوق خحدي 
فمن يبكي على الشهداء بعدي 
على رهط تقودهم الملنايا 
الل متجبر في الملك وغد 
قالت الجارية : فاجابتها جنية اخری تقول : 


۱۷۸ 


سمعت فوضعت يدا على رأسها ونادت وا حسيناه . 
فجعل الناس یسرعون اليها من کل جانب وهم 
یقولون يا ام المؤمنين ما اخبر ؟ 
قالت : فتل ولدي الحسين ( عليه السلام ) . 
قالوا : وکیف ذلك وانت فی الدينة واسین 
( عليه السلام ) في الكوفة ومن اخبرك بذلك ؟ 
قالت : تربة دفعها الي رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) من ارض كربلاء وقال : اذا صارت دما عبيطأً 
فاعلمي ان ولدي الحسين ( عليه السلام ) قد قتل 


۱۷۹ 


كذبني وهده القارورة والتربة وادا هي کےا قالت ام 
تب مت : 
قال : فعند ذلك شقوا جيوبهم ولطم وا 
خدودهم وحثوا التراب على رژ وسهم وسعوا الى قبر 
ولده الحسين ۱ 
مسير السبايا الى الشام 


قال ابو محنف (رحمه الله ) : وساروا بالسبايا 
والرژ وس الى شرقي احصاصة وعبروا تكريت كتبوا 
الى عامله ان تلقانا فان معنا رأس خارجى فلا قرأ 
الكتاب امر باعلام فنشرت والبوقات فضربت والمدينة 
فزينت وجاء الناس من كل جانب ومكان ثم خرج 
الوالي فتلقاهم وكان كل من سأهم قالوا هذا رأس 
خارجي خرج على يزيد فقتله ابن زياد . 

فقال هم رجل نصراني : يا قوم اني كنت بالكوفة 
رأس الحسين ( علية السلام ) . 


۱۸۰ 


فليا سمعوا ذلك ضربوا النواقیس اعظاماً له 
وقالوا : انا برئنا من قوم قتلوا ابن بنت نبيهم . 
واخذوا على طريق البر ثم على الأعمى ثم على دير 
عروة ثم على صليتا ثم على وادي النخلة فنزلوا فيها 
اا 
نساء الحن اسعندن نسساء المحاشميات 
تات الصطفی امد .يبكيين شسجیات 
يولولن ویندبین بدور الفاطمیات 
ویلبسن یاب السود لبسا للمصییبٌّات 
و مهرد تا اسان ان 
ودن جا ع ظمت تلك الرزیات 
ويبكين ويندبن مصاب الاحمديات 

قال : ثم دخلوا من وادي النخلة واخذوا على 
ارميناء وساروا حتى وضلوا الى لينا وكانت عامرة 
بالناس فخرجت الکهول والشبان ينظرون الى رأس 
الحسين (عليه السلام ) ويصلون على جده وابيه 
ويلعنون. من قتله وهم يقولون يا قتلة اولاد الأنبياء 


۸1 


اخر جوا من بلدنا فاخذوا على الكحيل وأتوا جهينة 
وانفذوا ای عامل موصل ان تلقانا فان معنا رأس 
الحسين ( عليه السلام ) . 

فلما قرأ الکتاب أمر باعلام فنشرت والدينة فزینت 
وتداعت الناس من کل جانب ومکان وخرج الوالي 
فتلقاهم على سته امیال . 

فقال بعض القوم : ما الخبر ؟ 

فقالوا رأس خارجي خرج بارض العراق قتله عبید 
الله بن زياد وبعث برأسه الى يزيد . 

فلا تحققوا ذلك اجتمعوا 2 اربعين الف فارس 
مم رأس الحسين ( عليه السلام ) ویدفنوه عندهم 
ليكون فخرا لهم الى يوم القيامة . 

لیا سمعوا ذلك ل یدخلوها واخذوا عل تل باعفر 
ثم على جبل سنجار فوصلوا الى نصیبین فنزلوا 


۱۸۲ 


وشهروا الرأس والسبايا . 


اتشهرونا في البرية عنوة 
ووالدنا اوحی اليه جليل 
كفرتم برب العرش ثم نبيه 
كان لم يجتكم في الزمان رسول 
لحاكم اله العرش يا شرامة 
قال ابو محنف ( رحمه الله ) : وجعلوا يسيرون الى 
ان تلقانا فان معنا رأس الحسين ( عليه السلام ) . 
فلما قرأ الكتاب امر بضرب البوقات وخحرج 
يتلقاهم فشهروا الرأس ودخلوا من باب الأربعين 
زوال الشمس الى العصر واهلها طائفة يبكون وطائفة 
یضحکون . 
قال : وتلك الرحبة التي نصب فیها رأس الحسين 


۱۸۳ 


( عليه السلام ) لا يجتاز فيها احد وتقضى حاجته الى 
يوم القيامة . 
قال : وباتوا ثملين من الخمور الى الصباح فلا 
ارتحلوا من الغدات بكى على بن الحسين ( عليه 
السلام ) وانشاً يقول : 
ليت شعري هل عاقل في الدياجي 
باث من فجعة الزمان يناجي 
انا نجل الإمام ما بال جقي 
قال : واتوا الى قيسرين وكانت عامرة باهلها. فلا 
بلغهم ذلك اغلقوا الابواب وجعلوا یلعنونهم ويرمونهم 
بالحجارة ويقولون يا فجرة يا قتلة اولاد الأنبياء والله 
لادخلتم بلدنا ولو قتلنا عن اخرنا . 
فرحلوا عنهم . 
قال : فبكت ام كلثوم وأنشأت تقول : 
كم تنصبون لنا الأقتاب عارية 
كأننا من بنات الروم في البلد 


۱۸ 


هو الذي دلكم قصدا الى الرشد 
يا امة السوء لا سقياً لربعكم 
الا العذاب الذي اخنى على لند 
قال 1 واتوا الى معره النعمان واستقبلوهم وفتحوا 
هم الابواب وقدموا لحم الأكل والشرب وبقوا بقية 
يومهم ورحلوا منها ونزلوا شیرز . 
الحسين ( عليه السلام ) فتحالفوا ان لا مجوزوا في 
بلذهم فلا عاينوا ذلك منهم لم یدخلوها.. 
ساروا نال كقر طاب: وان حيصا صقرا لقا 
عليهم بابه فتقدم اليهم خولي فقال : 
فقالوا 0 والله لا نسقیکم قطرة واحدة وانتم منعتم 
الحسين ( عليه السلام ) واصحابه الماء . 
فرحلوا منه واتوا سيبور فأنشأ علي بن الحسين 
يقول : 


م 


ساد العلوج فا ترضى بذا العرب 
يا للرجال وما يأتي الزمان به 
وال مروان تسري نحتهم نجب 

قال : وكان فيها شيخ كبير وقد شهد عثمان بن 

يا قوم هذا رأس الحسين ( عليه السلام ) قتله 
هؤلاء اللعناء . 

فقالوا : والله ما يجوز في مدينتنا . 

فقال المشايخ : 5 قوم ان الله كره الفتنة وقد مر 
هذا الرأس في جيع البلدان ولمم يعارضه احد فدعوه 
جوز في بلدکم . 

فقال الشبان : وال لا كان ذلك ابداً . 

ثم عمدوا على القنطرة فقطعوها فخ جوا علیهم 


۱۸۳۹ 


فقال لهم خولي اليكم عنا . 

فحملوا عليه وعلى اصحابه فقاتلوهم قتالاً شديداً 
فقتل من اصحاب خولي ستمائه فارس وقتل من 
الشبان حمس فوارس . 

فقالت ام كلثوم ۱ ما يقال لمله المدينة ؟ 

فقالوا : سیبور . 

قال ابو خنف ( رحمه الله ) : فلو ان الدنیا ملوعءة 
ظلًا وجوراً لا ناهم الا تسطاً وعدلاً . 

ثم ساروا حتى وصلوا حما فغلقوا الأبواب في 
وجوههم وركبوا الستور وقالوا : والله لا تدخلون 
الى صاحبها ان معنا رأس الحسين ( عليه السلام ) 
وكان اميرها خالد بن النشيط فلا قرأ الكتاب امر 


باعلام فنشرت والمدينة فزينت وتداعى الناس من کل 
AV‏ 


جانب ومكان وخرج فتلقاهم على مسير ثلاثة اميال 
وشهروا الرأس وساروا حتى اتوا مص فدخلوا الباب 
فازدحمت الناس بالباب فرموهم بالحجارة حتى قتل 
ستة وعشرون فارساً واغلقوا الباب في وجوههم 
فقالوا : 

يا قوم اكفر بعد ايان وضلال بعد هدى فخرجوا 
ووقفوا عند كنيسة قسيس وهي دار الخالد بن النشيط 
فتحالفوا ان يقتلوا خولي ويأخذوا منه الرأس ليكون 
فخرا هم الى يوم القيامة . 
وكتبوا الى صاحبها ان معنا رأس الحسين فامر بالجوار 
ان يضربن الدفوف ونشرت الأعلام وضربت البوقات 
واخذوا الخلوق والسكر والسويق وباتوا ثملين فقالت 
ام كلثوم : 

E 

فقالوا : بعلبك . 

فقالت : اباد الله خضراءهم ولا اعذب الله شراہم 
ولا رفع الله ايدي. الظلمة عنهم . 


۱۸۸ 


قالوا : فلو ان الدنيا مملوءة عد وقسطاً لما ناهم 
الا ظلم وجور وباتوا تلك الليلة ورحلوا منه وادركهم 
المساء عند صومعة راهب فانشاً زين العابدين ( عليه 
السلام ) يقول : 


هو الزمان فا تفنی عجائبه 

عن الکرام ولا بدا مصانسه 
نابت شري ان کم ۱3 اش 

صروفه وال کم دا نجادبه 
یسیرونا على الاقیاب عارية 

وسائق العیش يحمى عنه غاربه 
كأننا من سبايا الروم بينهم 

او کلا قاله المختار كاذبه 
كقرتم برسول الله ويلكم 

فنا امه لسغ هن انت ماه 


قال : فلا جن اللیل دفعوا الرأس الى جانب 


الصومعة فلیا عسعس الليل سمع الراهب دوياً كدوي 
اعد میا وق انس ف انراق شاه 


فاطلع الراهب رأسه من الصومعة فنظر الى رأس 


۱۸۹ 


الحسين ( عليه السلام ) واذا هو يسطع نوراً الى عنان 
الساء ونظر بات قد فتح من : من السماء والملائكة 
ينزلون كتائباً كتائباً ویقولون : السلام عليك یا بن 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السلام عليك يا ابا 
عبد الله . 

فجزع الراهب جزعاً شديداً فلا اصبحوا هموا 
بالرحيل فاشرف الراهب عليهم ونادى من زعيم 
القوم ؟ 

فقالوا : خولي بن يزيد . 

لوا : راس خارجي کے بارض المراق له 
عبید الله بن زياد . 

فقال : ما اسمه ؟ 

قالوا : الحسين بن علي بن ابي طالب ( عليه 
السلام ) وامه فاطمة الزهراء وحده محمد المصطفى 
( صبل الّه علیه وال . 

فقال الراهب : تبأ لکم ولا جثتم في طاعته لقد 

۱۹۰ 


صدقت الأخبار في قوها انه اذا قتل هذا الرجل تمطر 
السماء دما ولا يكون هذا الا بقتل نبي او وصي 

ثم قال اريد ان تدفعوا الي هذا الرأس ساعة 
واحدة وارده عليكم . 

فقال خولي : ما كنت بالذي اكشفه الا عند يزيد 
واخذ منه الحائزة . 

فقال الراهب : وكم جائزتك ؟ 

فقال : بدرة فيها عشرة الاف درهم . 

فقال الراهب : انا اعطيك البدرة . 


فدفعوا له الرأس وهو على القناة فاحده الراهب 
وجعل يقبله ويبكي ويقول يعز والله على ابا عبد الله 
ان لا اواسيك بنفسی ولکن يا ابا عبد الله اذا لقيت 
جدك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاشهد لي اني 
أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان 
مد وسول: اله توافت أن علا ول الله..: 


۱۹۱ 


ودفع الرأس اليهم فجعلوا يقتسمون الدراهم واذا 
هي بايديهم خزف مكتوب عليها وسيعلم الذين 
فقال خولي لأصحابه : اكتموا هذا الخبر يا ويلكم 
قال سهل : فهتف هاتف یقول.: 
شفاعة حده يوم الحساب 
وفد غصبوا الأله وخالفوه 
و ك ل يسوم الات 
واسكنهم جهنم 2 العذاب 


۱۹۲ 


دخول السبايا والرؤوس الى الشام 


قال : فلا سمعوا ذلك دهشت عقوم وجدوا في 
اسر حتى 0 دمشی فرآیت الأسواق معطلة 

فاقبل رجل الى يزيد وقال له : اقر الله عينك أا 
الخليفة . 

فقال له : بماذا ؟ 

قال له : برأس الحسين ( عليه السلام ) . 

فقال له ولد الزنا : 

لا اقر الله عينيك . 

ثم امر به فجبس وامر بمائة وعشرين راية وامرهم 
أن يستقبلوا رأس الحسين ( عليه السلام ) فاقبلت 
ويقول : 


۱۹۳ 


يبو ا کت نوين 
واراه رهنا للمنون قتيلا 
فكأنما بك يابن بنت محمد 
كاز هرا امین ر 
وت سفن نان ٩‏ كلع اننا 
فتلوا بك التکبیر والتهلی لا 
قال سهل : ودخل الناس من باب الخيزران 
فدخلت في جملتهم واذا قد اقبل ثمانية عشر رأساً واذا 
السبایا على الطایا بغیر وطاء ورس الحسين ( عليه 
السلام ) بيد شمر وهو یقول : 
انا صاحب الرمح الطویل انا قاتل ذي الدین 
الأصيل انا قتلت ابن سيد الوصیین واتیت برآسه الى 
امير المؤ منين . 
فقالت له ام كلثوم ( عليها السلام ) : كذبت يا 
لمین بن اللعین الا لعنة ال علل القوم الظالین یا 
ويلك تفتضر بقتل من ناغاه في المهد جبرائیل 
ومیکائیل ومن اسمه مکتوب على سرداق عرش رب 
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العالمين ومن حتم الله بحده المرسلين وقمع بابيه 
الله عليه واله ) وابي علي المرتضى ( عليه السلام ) 

فاقبل عليها خولي وقال : تأبين الشجاعة وانت 
بنت الشجاع . 

قال : واقبل من بعده رأس ال حر بن يزيد الرياحي 
وافبل من بعده وا العباس ( عليه السلام ) يحمله 
قشعم اخعفي واقبل من بعده رس عون ( عليه 
ترهم . 

قال سهل : وافبلت جارية على بعير مهزول بغير 
غطاء ولا وطاء على وجهها برقع خز ادكن وهي تنادی 
و محمداه وا حداه وا علياه وا ابتاه و حسناه و 
حسیناه و عقيلاه و عناساه وابعد سفراه و سوء 
صاحاه . 
افقت دنوت منها وقلت لما سيدتي لم تصيحين على 


۱٩ ۵ 


فقالت : اما تستحي من الله ورسوله ان تنظر الى 
حرم رسول الله ؟ 
'فقلت : والله ما نظرت اليكم بريبة . 
لت ."انك ؟ 
فقلت : انا سهل بن سعيد الشهرزوري وانا من 
مواليكم ومحبيكم . 
ثم اقبلت على علي بن الحسين ( عليه السلام ) 
وقلت له : مولاي هل لك من حاجة ؟ 
فقال لي : هل عندك من الدراهم شيء ؟ 
فقلت : الف دينار والف ورقة . 
فقال : خذ منها شيئا وادفعه الى حامل الرأس 
وأمره ان يبعده عن النساء حتى تشتغل الناس بالنظر 
اليه عن النساء . 
قال سهل : ففعلت ذلك ورجعت اليه وقلت له : 
يا مولاي فعلت الذي امرتني به . 
فقال لي حشرك الله معنا يوم القيامة ثم ان على بن 
الحسين ( عليه السلام ) انشأ يقول : 


۱۹۹ 


أقاد ذلی لا ق: تفت و کان 
وجدي رسول الله في كل مشهد 
وشيخي امير المؤمنين أمير 
فيا ليت امي 7 تلدنی و اک 
يزيد يرني في الببلاد اسر 
قال : ورآیت تفت عالياً فيه خمسة نسوة ومعهن 
عجوز حد ودبه الظهر فلا صارت بازاء الحسين ( عليه 
السلام ) وثبت العجوز واخحذت ا وصربت به 
ثنايا الحسين ١‏ عليه السلام ) ۳ 
فلا رأيت ذلك قلت : اللهم اهلكها واهلكهن 
قال :.فا استتم كلامي الا وتهدم الروشت فهلكت 
لک نا 
واقبلوا الا الى يزيد بن ٠‏ مغاوية واوقموه ساغة: 
الم باب الساعات واوقفوه هناك ثلاث ساعات من 
الغبار: وكان مروان بن الحكم جالسا الى جنبه فسألهم 


۱۹۷ 


كيف فعلتم به ؟ 
فقالوا : جاءنا في ثمانية عشر من اهل بيته ونيف 
وحمسين من انصاره فقتلناهم عن اخرهم وهذه 
رو وسهم والسبايا على المطايا . 
ويقول : 
شفيت ه قلبى من دم | تسین 
اخحذت ثاري وقضيت دينى 
قال سهل : فدخلت مع من دخل لأنظر ما يصنع 
يزيد بهم فامر بحط الرأس عن الرمح وان يوضع في 
طشت من ذهب ويغطى بمنديل ويدخل به عليه . 
فلما وضع بين يديه سمع غرابا ينعق فأنشأ بقول : 
ا عوراب اليين: سا ست هل 


۱۹۸ 


وبنات الدهر يلعبن بكل 
ليت اشياخي ببدر شهدوا 
و وحم الاسيل 
اق راف ا يلا ری 
ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
لست من خندف ان ۸ انتقم 
من تق امد ما كال فعل 
ان ها ماگ شاه 
خبر جاء ولا وحي نزل 
قن ان فا مه تا نا شا 
اقتاسا اتا الت لبط 
وقتلنا القرم مر ادام ا 
وعدلناه ببدر فاعتدل 
قال : ثم سأهم يزيد كيف فعلتم بالحسين ( عليه 
السلام ) ؟ 
فقالوا : جاءنا في ثمانية عشر من اهل بيته ونيف 
وخمسين من اصحابه وانصاره فسألناهم ان ينزلوا على 
حكم الأمير والقتال فاختاروا القتال فقتلناهم عن 
اخرهم وهذه رؤوسهم واجسادهم بارض كربلاء 


۰ 6 4 
۱ ٩ ۷ 


مطرحة تصهرهم الشموس وتذري عليهم الرياح 
وتزورهم العقبان . 

فاطرق يزيد رأسه وقال : كنت ارضى بطاعتکم 
بدون قتل الحسين ( عليه السلام ) . 

قال : فسمعته بنت عبد الله زوجة يزيد وكان 
مشغوفاً مها قال : فدعت: برداء فترددت به ووقفت من 

قال : اجل . 

فامر .من كان عنده بالانصراف وقال : ادخل 
فدخلت . 

قال : فنظرت الى رأس الحسين (علیه السلام ) 
فصرخت وقالت : ما هذا الذي معك ؟ 

فقال : رأس الحسين بن علي ( عليه السلام ) . 

قال فكت وقالت يعز والله على.فاطمة ان ترى 
رأس ولدها بين يديك .لقد فعلت فعلا استوجبت به 
اللعن من الله ورسوله ( صل الله عليه واله ) والّه ما 
انا لك بزوجة ولا انت لي ببعل . 


۳۲۰۰ 


فقال علا شرا ان واه 

فقالت : بابيها وبعلها وبنيها هدانا الله والبسنا هذا 
القميص ويلك يا يزيد بأي وجه تلقى الله ورسوله . 

فقال لحا : يا هند دعي هذا الكلام فا اخترت 


فخرجت باكية ودخل عليه شمر وهو يقول : 
املأ ركابي فضة ام ذهبا 
ای قتلت السيد المهذبا 
لف ناساس اميا و با 
واكرم الشاس جمينعاً حسباً 
سيد اهل الحرمين والورى 
ومن على الخلق معا منتصباً 
ضربته بالسيف ضربا عجبا 
قال : فنظر اليه شزرا وقال له : اذا علمت انه 
خر الناس افا ونا فلم قتلته املا .الله ركابك ۳ 
وحطباً . 


قال : اطلب منك الحائزة : 
فلكزه يزيد بذبال سيفه وقال له : لا جائزة لك 
عندي . 
فولى هأرباً فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين ( عليه 
السلام ) وهو يشرب الخمر ويقول : 
تفلو اا من رجال أعزه 
علينا وهم کان‌وا اعف واصبر 
واكرم عند الله منا محلة 
وأفضل في كل الأمور وافخر 
عدونا وما العدوان الا ضلالة 
عليهم ومن يعدو على الحق يخسر 
وان تعدلوا فالعدل القاه اخرا 
وان کان ٤‏ عقباه نار تسعم 
يديه 0 اما الخليفة الي 


قال : هذا رأس الحسين ( عليه السلام ) . 

قال : فمن امه ؟ 

قال فاطمة بنت محمد ( صل الله عليه وآله ) . 

قال : اهل العراق كتبوا اليه ودعوه ان يجعلوه 
خليفة فقتله عامل عبيد الله بن زياد . 
ابن بنت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فا اكفركم 
وقال : اعلم با يزيد ان بيني بين داود مائة وثلااث 
ا والیهود یعظمونی ولا يرود التزویج الا برصای 
ويأخذون التراب من تحت اقدامي ويتبركون به وانتم 
بالأمس كان نبيكم بين اظهركم واليوم وثبتم على ولده 
فقتلتموه فتبا لكم ولدينكم . 

فقال : يزيد لولا ان بلغني عن رسول الله ( صل 
الله عليه واله ) انه قال : من قتل معاهداً كنت 
خصمه يوم القيامة لقتلتك لتعرضك . 


۲۰۳ 


قتل معاهداً ولا يكون خصم من قتل ولده . 

ثم قال رأس الحالوت : يا ابا عبد الله اشهد لي 
عند جدك فانا آشهد ان لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ۱ 

فقال له يزيد : الان خرجت من دينك ودخلت في 
دين الاسلام فقد برئنا منك ثم امر بضرب عنقه . 

فبيننا هو كذلك اذ دخل عليه جائلیق النصاري 
السلام ) وقال : ما هذا ايها الخليفة ؟ 
( عليه السلام ) وامه فاطمة (علیها السلام ) بنت 
رسول الله ( صلى. الله عليه واله ) . 

قال : لأن اهل العراق دعوه للخلافة فقتله عاميي 
عبيد الله بن زياد وبعث الي برأسه . 

فقال له جائلیق النصاري : اعلم. اني كنت الساعة 
في البقعة راقدا اذ سمعت رجفة شديدة فنظرت واذا 


ef 


بغلام شاب كأنه الشمس وقد نزل من السیاء ومعه 
رجالا فقلت لبعضهم من هذا فقال لي : رسول الله 
والملائكة يعزونه بولده الحسين ( عليه السلام ) ۱ 

ثم قال : ارفعغ الرأس من بين يديك يا ويلك والا 
اهلكك الله . 

فقال له يزيد اللعون : جئتنا باحلامك الكاذبة؟ 
ياغلمان خذوه ف 

فجعلوا يسحبونه ثم امر بضربه فاوجعوه ضرباً . 

فنادى يا ابا عبد الله. اشهد لي عند جدك فانا اشهد 
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً 
عبده ورسوله . 

فقال : يا يزيد ان شئت تضرب وان شئت لم 
تضرب فهذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واقف 
بازائي وبيده قميص من نور وتاج من نور وهو يقول 
لي شن بيني وبينك ان اتوجك مپذا التاج والبسسك 
هذا القميص الا ان تخرج من الدنيا ثم انت رفيقي 


۳۰۵ 


في الجنة ثم قضى نحبه ( رحمه الله ) . 

قال سهل : وخرجت جارية من قصر يزيد فراته 
ينكت ثنايا الامام عليه السلام فقالت : قطع الله 
يديك ورجليك اتنكت ثنايا طالا قبلههما رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) . 

قال : ما قطع الله رأسك ما هذا الکلام ؟ 

فقالت له : اعلم يا يزيد كنت بين النائمة 
واليقظانة اذ نظرت الى باب من الساءقد انفتح واذا 
بسلم من نور قد نزل من السماء الى الأرض واذا 
بغلامين امردين علیهیا ثياب خضروها ينزلان على 
ذلك السلم وقد بسط هیا في ذلك الال بساط من 
زبرجد ابثنة وقد اخذ نور ذلك البساط من الشرق 
الى الغرب واذا برجل رفیم القامة مدور اهامة قد 
اقبل یسعی حتى جلس في وسط ذلك البساط ونادی 
يا ابي ادم اهبط فهبط رجل دري اللون طویل ثم 
نادى يا ابي سام اهصبط فهبط ثم نای يا ابي ابراهیم. 
اهبط فهبط ثم نادى يا ابي اسماعيل اهبط فهبط ثم 
نادى يا اخي موسى اهبط فهبط ثم نادى يا اخي 


۳۰۹ 


عيسى اهبط فهبط ثم رأيت امرأة واقفة قد نشرت 
شعرها وهی تنادي يا امى حواء اهبطى با امى 
تخد ةا شيط ا ا خا اح وا ا سا 
اهيطي ویا اختي مریم اهبطي واذا هاتف من او 
یقول هذه فاطمة الزهراء ابنة محمد الصطفی زوجة 
على الرتضی ام سید الشهداء القتول بکربلاء . 

ثم انها نادت يا ابتاه الا تری ما صنعت امتك 
بولدك الحسين ( عليه السلام ) . 

فبکی رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : الا 
تری ما فعلت الطغاة بولدي يا ابي ادم . 

فبكى ادم ١‏ عليه السلام ) وبکی کل من كان 
حاضراً حتى بكت الملائكة لبكائهم ثم اني رأيت 
وخا حون الا وان ن دوا حاحب ادر 
واحرقوه بالنار فخرجت البق یا پزید من الدار وانت 
نشول ا لار انم الق م اتان اب رت 

فقالت : الا لعنة ال عل الظالی . 


ثم استدعی بالحرم فوقفوا بين يديه فنظر الیهن 
¥ 


وسأل عنبن فقيل هذه زينب وهذه ام كلثوم فقال : 

يا ام كلثوم كيف رأيتي صنع الله بكم ؟ 

فقالت : يا ابن الطلقاء هذه حرمك واماك من 
وراء الستزر وبنات الرسول ( صلى الله عليه وآله ) 
على الاقتاب بغير وطاء ینظر الیهن البر والفاجر 
ویتصدق علیهن الیهود والنصاری . 

فنظر اليها يزيد شزرا . 

فقال له : بعض جلسائه انها حرمة لا تؤاخذ 
فسكن غيظه ثم رفع رأسه الى سكينة (سلام الله عليها) 
وقال ها : يا سكينة ان اباك نازعني في سلطاني واراد 
2 

نبکت وقالت : يا يزيد لا تفرح بقتل ابي ( عليه 
السلام ) فانه كان عبدا لله دعاه اليه فاجابه وسعد 
بذلك واما انت يا يزيد فاستعد لنفسك جوابا . 

فقال لما يزيد : اسکتي ما كان لابيك عندي حق 
ولكنه تعدى على فاعجزه الله ونصرني . 

قال : فوثب اليه رجل من لخم وقال له يا امير : 

۳۸ 


هب لي هذه الحارية تكون خادمة لي يعنى سكينة 
( عليها السلام ) . 

فانضمت اى عمتها ام كلثوم وقالت : يا عمتاه 
فيب ان تكرة يتات الا تاه خنع لأ ولاق لا دعنای, 

فقالت له ام كلثوم : اسكت يا لكع قطع الله 

قال : فا استتم كلام الطاهرة حتى صرخ ذلك 
الملعون وعض على لسانه وغلت یداه الى عنقه . 
الذي عجل عليك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة فهذا 
جزاء من یتحرش پبنات ا 

قال : واقبل يزيد على علي بن الحسين ( عليه 
السلام ) وقال من هذا ؟ 


فقال بلى الذي قتل هو الأكبر وانا الأصغر . 
فقال له انت الذي اراد ابوك ان يكون خليفة 
امد لله الذي امکنني منه وجعلکم اسرى بين يدي 
يراكم القريب والبعيد والحر والعبد مالكم من ناصر 
ولا كفيل . 
فقال له علي ابن الحسين ( عليه السلام ) : من 
كان احق من ابي بالخلافة وهو ابن بنت نبيكم يا يزيد 
اما سمعت قوله تعالى : # ما اصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان 
نبراها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل تال 
فخور »* فغضب يزيد وقال : يا غلام كأنك تعرض 
بنا وامر بضرب عنقه . 


فبكى علي ( عليه السلام ) وقال : 
اناديك يا جداه يا خير مرسل 
حبييك مقتول ونسلك ضايع 


۳۹۰ 


تشاع هم بين الأنام فجایم 
يروعهم بالسب من لا يروعه 


سباب ولا راع النبيين رايع 


فجور يزيدبن الدعي ودايع 
فليتك يا حداه تنظر حالنا 
نسام وشری کللاماء نبایع 


قال : فتصارخن النساء وبكين حوله وقالت ام 
كلثوم ( عليها السلام ) يا يزيد لقد ارويت الارض 
اتید ری و الصبي وتعلقت به النساء 
جميعا وهن يندبن واقلة رجالاه تقتل الأكابر من رجالنا 
1 النساء منا ولا ترفع سيفك عن الاصاغر وا 
غوثاه ثم وا غوثاه یا جبار السیاء ویا باسط البطحاء . 


فخشی يزيد ان تأخذ الناس الشفقة علیهم فتشق 
الفتنة عنده لأجل صجيج النساء والأطفال والناس 
كالحراد حوله ينظرون الى هذا الأمر الفظيع ووقع 


۳۱۱ 


الخوف والرعب في قلب يزيد فعفى عنه . 

قال : فلا سكن الروع قالت سكينة ( عليها 
السلام ) : اعلم يا يزيد اني كنت البارحة بين النوم 
واليقظة اذ رأيت قصرا من نور شرافاته من الياقوت 
واذا بباب قد فتح فخرج منه حمس مشايخ يقدمهم 
وصیف فتقدمت اله وقلت له : با فى لن هذا 
القصر فقال : لابيك الحسين ( عليه السلام ) فقلت : 
ومن هژلاء الشایخ فقال : هذا ادم ونوح وابراهیم 
وعیسی وموسی علیهم السلام فبینا هو يخاطبني اذ 
اقبل رجل قمري الوجه كأنه قد اجتمم عليه هم 
الدنیا وهو قابض على لحيته فقلت من هذا قال : هذا 
حدك رسول. اله( صل ال عله واله )-فدنوت. مه 
وقلع ل ا ای فان لت وال روجالا وت 
اطفالنا وهتکت حريمنا فانحنى على وضمني الى صدره 
وبكى بكاء عالياً فاقبل آدم ونوح وابراهيم وموسى 
وعيسى وقالوا لي اخفضي من صوتك يا بنة الصفوة 
فقد اوجعت قلب سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) . 


1۲۳ 


ثم اخذ الوصيف بيدي وادخلنی القصر واذا 
بخمس نسوة وبينهن امرأة ناشرة شعرها قد صبغت 
اثواءها بالسواد وبين يدا قميص مضمخ بالدماء ان 
قات قمن النساء معها وان جلست جلسن معها 
وهي تحنو التراب على رأسها فقلت للوصیف من 
هؤلاء النسوة قال حوا ومریم واسية‌وام موسی وخديجة 
وصاحبة القمیص المضمخ بالدم هي جدتك فاطمة 
( عليها السلام ) فدنوت منها وقلت لها : يا جدتاه 
قتل والله ابي وايتمت على صغر سني فضمتنی 
الى صدرها وقالت: يعز والله علي ذلك وصرخت 
وقالت : يا سكينة من غسل ابني من كفنه فمن صلى 
عليه من جهزه من حمل نعشه من حفر قبره من اشرج 
عليه اللبن من اهال عليه التراب من كفل ايتامكم 
بعده من تكفل ارامله ثم نادت وا ولداه وا ثمرة 
فو اداه فتناوحت النساء من حوها ثم ودعتنی وهي 
باكية فانتبهت وجله قا. زادني حزنا الى حزني فرافها . 

قال فضحك يزيد من کلامها وامر رجلا ان يصعد 
البر ویسب الس (علیه السلام ) ففعل ذلك . 


1۳ 


باه عليك الا ما اذنت لي ان اصعد المنبر واتكلم 
بكلام فيه رضى لله ولرسوله ( صل الله عليه وآله ) . 

فقال له : اصعد وقل ما بدا لك قال : فصعد 
وبلاغة فاقبل اليه الناس من كل مكان فقال ( عليه 
السلام ) : 


ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن ۸ يعرفني 
فانا اعرفه بنفسي انا علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب ( عليه السلام ) انا ابن من حج ولبى انا ابن 
حی قضى انا انق من منعوه من الماء واحلوه على 
سائر الوری انا ابن محمد الصطفی انا ابن صریم 
کر بلاء انا ابن من راحت انصاره نحت الثری انا این 
من غدت حریه اسری انا ابن من دبحت اطفاله من 
ابن من اضحی صریعا بالعری انا ابن من لاله غسل 


۳۱ 


ولا كفن يرى انا ابن من رفعوا رأسه على القنا ابن 
من هتكت حريمه بأرض كربلاء انا ابن من جسمه 
بأرض ورأسه باخرى انا ابن من لا يرى حوله غير 
الأعداء انا ابن من سبيت حريمه والى الشام تبدى انا 
ابن من لا ناصر له ولا حمى . 

ثم قال : (سلام الله عليه) ايها الناس قد فضلنا الله 
بخمس فينا والله محتلف الملائكة ومعدن الرسال وفينا 
نزلت الایات ونحن قدناالعالین للهدی وفینا الشجاعة 
فلم نخف بأساً والبراعة والفصاحة اذا افتخر الفصحاء 
وفینا افدی أل سبیل السواء والعلم لن اراد ان 
یستفید علا والحبة في قلوب المؤمنين من الوری ولنا 
الشأن الاعلى في الأرض والساء ولولانا ما خلق الله 
الدنيا وكل فخر دون فخرنا هوى ومحبتنا يسقى 
وباغضنا يوم القيامة يشقى . 

قال : فلا سمع الناس كلامه ضجوا بالبكاء 
والنحيب وعلت الأصوات . 

فخاف يزيد الفتنة فامر المؤذن ان يقطع عليه 


Flo 


فصعد المؤذن وقال : الله اكبر . 

فقال الإمام (عليه السلام ) : كبرت كبيراً 
وعظمت عظی| وقلت : حقا . 

فقال : المؤذن اشهد ان لا اله الا الله . 

فقال ( عليه السلام ) : اشهد ما مع كل شاهد . 

واقربها مع كل جاحد . 

فقال الٍذن : اشهد ان مد ا رسول الله . 

فبكى علي ( عليه السلام ) وقال : يا يزيد سألتك 
بالله محمد جدي ام جدك ؟ 

فقال : جدك . 

فقال له : فلم فتلت اهل بيته ؟ 

فلم يرد عليه جواباً ودخل داره وقال : لا حاجة 
لى بالصلاة . 


قال : فقام النبال بن عمر الى علي بن الحسين 
( عليه السلام ) فقال له : كيف اصبحت يابن 
رسول الله . 
۳۹ 


فقال له الإمام ( عليه السلام ) : كيف حال من 
اصبح وقد قتل ابوه وقل ناصره وينظر الى حرم من 
حولة اسان فل ا .والعطاء زین ع 
الكافل والحمى فهل تراني الا اسيراً ذلیلا قد عدمت 
وقد حرم علينا جديد العرى فان تسأل فها انا كما 
تری قد شتمت فینا الاعداء ونثرقب الوت ضاعا 
ومساء ۰ 


ثم قال : قد اصبحت العرب تفتخر على العجم 
بان محمدا منهم واصبحت قریش تفتخر على ساثر 
العرت بان محمدا منهم ونحن اهل بيته اصبحنا 
مقتولین مظلومین قد حلت بنا الرزایا نساق سبایا 
ونجلب هدایا كان حسینا من اسقط الحسب ومنسبنا 
من اردل النسب كان لم نکن على هام المجدورقينا 
وعلی بساط الیل سعینا واصبح اللك لیزید وجنوده 
واضحت بنوا الصطفی من ادنى عبیده . 

قال : فعلت الأصوات من كل جانب بالبکاء 
والنحيب . 


۳۱۷ 


قال فخشي يزيل | لفتنة وقال: للذی اصعده المنبر: 
ومحكث اردت بصعوده زوال ملكي ۱ 
فقال : والله ما علمت ان هذا الغلام يتكلم بمثل 


هذا الكلام . 

فقال له یزید : ما علمت ان هذا من اهل انيت 
النبوة ومعدن الرسالة . 

فقال له المؤذن : اذا كان کذلك فلم قتلت ابا 


في رجو ع السبایا الى الدينة 


قال : فکان اهل الشام نیام فانتبهوا فعطلوا 
الأسواق وجددوا العزاء واظهروا الصيبة لأهل العباء 
وقالوا : والله ما علمنا انه رأس الحسين ( عليه 
السلام ) وافما قيل رأس خارخن:. حرج بأرض 
العراق . 

فلا سمع يزيد ذلك استعمل لمم اجزاء القران 
وفرقها في المسجد فكانوا اذا فرغوا من الصلاة 


۳۱۸ 


وضعوها بين ایدیهم ليشتغلوا بها عن ذكر الحسين 
( عليه السلام ) فلم يشغلهم عن ذكره شيء . 
اهل الشام انتم تقولون اني قتلت الحسين او امرت 
بقتله وانما قتله ابن مرجانة ثم دعى باللذين حضروا 
قتل الحسين ( عليه السلام ) فحضروا بين يديه 
فسألهم وقال : ويحكم من قتل الحسين (عليه 
السلام ) ؟ 

فقال يزيد: ويحكم اراكم يحيل بعضكم على 
بعض . 

قالوا يا يزيد : قتله قيس بن الربيع . 

فقال له : انت قتلت الحسين ( عليه السلام ) ؟ 

فقال : كلا ما انا قتلته . 

قال : فمن قتله ؟ 

قال قيس : اقول لك من قتله ولي الأمان ؟ 

قال : قل ولك الأمان .. 


14 


قال قيس : والله ما قتل الحسين واهل بيته الا من 
عقد الرايات وصب المال على الانطاع وسير 
اون 

فقال يزيد : ومن ذاك ؟ 


قال : انت واللّه يا پزید . 


قال : فغضب يزيد ونبض ودخل داره ووضع 
الرأس في طشت وغطاه بمنديل ديبقي ووضعه في 
حجره وجعل يلطم على خده ويقول : مالي وقتل 
الحسين ( عليه السلام ) وخرج فدعى بالحرم واعتذر 
عندهن وقال : ايما احب اليكن المقام عندي او المسير 
الى المدينة . 

فقلن نحب ان ننوح على الحسين ( عليه السلام ) 
اياما ونسير الى المدينة . 


قال : فامر هن بدار وهيئوا هن كل شيء يحتاج 
اليه فجعلن ينحن على الحسين ( عليه السلام ) . 


فلم يبق في دمشق قرشية الا لبست السواد وجعلن 
يبكين على الحسين سبعة ايام فلا كان اليوم الثامن 


و ۲ ۲ 


خيرهن بين المقام عنده والمسير الى الدينة فاخترن 
المسير . 

ال افقو ود اا وتا ار رت 
وصب الأموال وقال یا ام كلثوم خحدي هله الأموال 
عوضا عن الحسين ( عليه السلام ) . 

فقالت له ام كلثوم : ما اقسی قلباك تقتل اح 

قال : فاعطاهم مالا كثيراً واحلف على کل واحد 
ما اخذ منه وازاد عليه من الخحلى والحلل ثم دعی 
بالجمال فابرکوها ووطتوها شم باحسن وطاء واجمله 
ودعی بقائد من قواده وصم اليه حمسمائة فارس وامره 
بالسیر الى المدينة فسار بهم من دمشق وکان یقدمهم 
تارة ويتأخر عنهم تارة واحسن هم الصحية والنصيحة 
والخدمة اللائقة . 

قال : فعند ذلك قالوا له مر بنا على كربلاء فمر 
هم فوجد جابر بن عبد الله الأنصاري ومعه جماعة قد 
اتوا الى زيارة الحسين (عليه السلام ) . 


۳۳۱ 


ونشروا الشعور وابدوا ما كان مكرما من الاحزان 
واقاموا عنده اياماً ثم رحلوا قاصدین الدينة فلا 
اشرفوا علیها وکان ذلك یوم الجمعة قال على بن 
فركبت فرسي ورکضت حتى بلغت المدينة فلا بلغت 
مسحد رسول الله (صلى الله عليه واله ) رفعت صوتی 
وناديت 5 

یا اهل يثرب لا مقام لكم بها 

فتل الحسين فأدمعي مدرار 

الجسم منه بكربلاء مضرج 

ثم ناديت يا اهل المدينة هذا عل بن 
الحسين (عليه السلام ) واخوته وعماته قد نزلوا 
بساحتکم وانا رسوله الیکم . 

قال : فلم یبق ی الدينة حدرة الا وبرزت من 
خدرها ولبسوا السواد وصاروا يدعون بالويل والثبور 


۳۳۲ 


فلم ار الا باك وباكية ونادبة وناعية وسمعت جارية 
تبكي وتقول . 
نمی سيدي ناع نعاه فاوجعا 
وامرصنی ناع نعأه فافجعا 
فعینی جواد بالدموع واسكبا 
وجودا بدمع بعد دمعک| معا 
على من دهى عرص الأله مصابه 
على بن نبي الله وابن وليه 
وان كان عنا نازح الدار اشيعا 
الع یه ان سا شاه امسن وغاحة 
قال : فحذفه بن جعفر بفردة نعله وقال يا بن 
اللخنا تقول هذا في الحسين (عليه السلام ) والله لو 
ان شاهدته لأجيته ولا افارقه حتى اقتل معه . 
ثم اقبل على جلسائه وقال : يعرّ عل" والله ان لا 
۳ 


استشهدت معه ولكن قد واساه ولداي . 
قال :وخرجت ام لقمان بنت عقيل بن ابي 
طالب (عليه السلام ) تندب قتلاها بالطف وترثيهم 
وتقول : 
ابشروا بالعذاب والتنکیل 
كل من ف السك بتر عل 
من ببي وشاهد ورسول 
كيف ترجون رحمة من مليك 
صمد دائم عظيم جليل 
قال : فسمعت أم لقمان صراخ زينب وأم كلثوم 
وباقي النساء فخرجت حاسرة ومعها اترابها وأم هاني 
الحسين (عليه السلام ) وکان دخوهم المدينة يوم 
اة وامخاطب .عط الاس فذکروا اتسين (علیه 
علیهم الصائب وصاروا بين باك وناحب . 
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واقبلت اهل المدينة باسرها وصار كيوم مات فيه 
ركان غقية ین عروة المبی برتی ابن (غلبه 
السلام ) وهو يقول : 
مررت على قبر الحسين بكربلا 
ففاض عليه من دموعي غزيرها 
ولا زلت ابكيه وارڻي لشجِوة 
ويسعد عيني دمعها وزفيرها 
اطافت به من جانبيه قبورها 
سلامي على اهل القبور بكربلا 
وقل هم مني سلام يزورها 
ارى النفس لا تهنا بأكل ومشرب 
وقد غاب عنبا سعدها ونصيرها 
نزور حسيئاً خير من وطأ الشرى 
امير الوری طرا وابن اميرها 


فلا تشتموا مم الأعادي بقتله 
۲9 


با ےرات کے 9 
ولا تبرح الزوار زوار قبره 
يموح عليها مسكها وعبيرها 
قال واقامت الرجال والنساء یندبول الحسين (عليه 
السلام ) خمسة عشر يوماً . 
فلا اراد القائد الرجوع اعطوه المال الات 
الذي اعطاها هم يزيد قالوا لو تملك شيئاً لدفعنا 
اليك بارك الله لك فيه . 
فقال ما اقبل شيئاً وما فعلت ذلك الا ال عل 
ولكن هذا الطريق واسع وقد استغنيتم عن القرية 
فد فعوها له وودعهم وساز الى الشام . 
مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) باكية حزينة 
فقالت السلام عليك يا جداه اني ناعية اليك ولد 
قال : فحن القبر كنا كات وضجت الناس 
بالبکاء والنحيب ثم اقبل عل بن الحسين الى فبر جده 


۳۳۹ 


ومرغ خديه وبكى وانشأ يقول : 
اناجيك يا جداه يا خير مرسل 

حبيبك مقتول ونسلك ضايع 
اناجيك محزوناً عليك موجلا 

اسيرا وما لي حامیا ومدافع 
سبينا كا تسبى الاماء ومسنا 

من الضر مالا تحتمله الأضالع 


ا 


قال : ثم ان يزيد بقي بعد الحسين (عليه 
السلام ) اياما قليلة وخرج ذات يوم الى الصيد في 
عسكره فلاحت له ظبية فطلبها وقال لأصحابه لا 
يتبعني منكم احد فركض شديداً حتى وصل الى مکان 
لا چتدی فيه طريقاً فلقيه اعرابي وقال له : 

اضال فأرشدك ام جائع فاطعمك ام عطشان 
فاسقيك . 


يفف 


قعالم يريد الو عركي روت كرامق 

فقال : انا يزيد 

فقال الأعزابي : لا مرحباً بك ولا اهلا ما اقبح 
طلعتك وما اشنم سمعتك. والله لأقتلنك: كا قتلت 
المحسين . 

وجذب سیفه وهم ان یعلوه فذعرت فرس يزيد 
من بریق السیف فطرحته تحتها وقطعت. امعاءه . 

وقال بعضهم .انه هلك عطشاً . 


وقيل ورد على قليب ماء وقلبه يلهب عطشأ وعلى 
القلیت طاء ئر. عظيم الحثة فاراد ان يشرب فابتلعه الطير 
وطار به نحو السیاء ورجع الى ذلك الاء فتقيأه خلقاً 
یو فهم ان يشرب ثانية فاهوى اليه الطير فقطعه. 
بمنقاره وم يزل یلتقمه ویتقیاه الى يوم القيامة ثم 
الانتقام منه في جهنم فانها" مقره لعنه الله ولعنة. الله 


۳۳۸ 


المقدمة اده ا GS SEDAN‏ 
في خروج الحسين ( ع) اع عي ل بر بر ۱۲۰ 
في ذهاب مسلم ابن عقيل ( ع) الى الکوفة .. ۳۱ 
في دخول مسلم بن عقيل ( ع) الكوفة مشش EE‏ 
کتاب یزید الى: ابن زياد بو ا O esos‏ 
دخول رسول الحسين الى البصرة oe‏ و ۲ ۲ 
ذهاب ابن زياد من البصرة الى الكوفة ....... ۳۸ 
دخول ابن زياد الكوفة CO NS eae‏ 
فيا جرى لابن زياد مع هاني ومسلم ats‏ ۶۱ 
فيا جرى على هاني بن عروة ل ل ا 
فیا جری على مسلم بن عقيل 1 ETT TE‏ 
مقتل هاني ومسلم ۱ ی و OR‏ 
مسير الحسين ( ع) الى العراق NN Melee‏ 
نزول الحسين أرض كربلاء E‏ 
مقتل العباس ني ف وا AN SADIE‏ 


ف كيفية حرب كربلاء Usame SSS‏ 
مصرع الحسين (ع) ECS EES‏ 
في مراثي نسوة الحسين ( ع) 5*9 
هجوم القوم على خیم الحسين ( ع) TY‏ 
دخول السبايا الى الكوفة PITT‏ اك 
مقتل عبد الله بن عفيف الازدي OEE‏ 
حدیث ام سلمة في قتل الحسين (ع) ی 
ب الا ان اه له 
دخول السبايا والرؤ وس الى الشام A‏ 
في رجوع السبايا الى المدينة ey‏ 
موت يزيد ABE OS ENS‏ 


۳۳۱۸ 


